
ــر  ــبوك أو تويت ــى الفيس ــه عل ــر صفحت ــض يعتب البع
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الافتتاحية

عبسي سميسم 

في مرفأ عينيه الأزرق

ــر  ــيئة لخي ــوم مس ــر رس ــن نش ــية م ــدو" الفرنس ــارل إيب ــة "ش ــه صحيف ــت ب ــا قام إن م
الخلــق، محمــد "عليــه الصــلاة والســلام"، و تثبيــت هــذا الفعــل بتكــراره و نشــر الرســوم 
ــف مســلم حــول  ــار وســتمائة أل ــى مشــاعر ملي ــح عل ــد وق ــا هــو إلا تع ــة، م بأعــداد لاحق

ــر. ــة التعبي ــم، ومســاس فاضــح بمقدســاتهم يتجــاوز حــدود حري العال
نؤكــد فــي "الشــبكة الســورية للإعــلام المطبــوع" إدانــة مــا أقدمــت عليــه الصحيفــة بأشــد 
العبــارات، ونعلــن دعمنــا الكامــل للمظاهــرات التــي عمــت العالــم الإســلامي منــددة بتلــك 

الرســوم، والتزامانــا كصحــف مطبوعــة بدورنــا الإعلامــي فــي مواجهــة هــذه الأفعــال. 
وإذ نرفــض فــي "الشــبكة الســورية للإعــلام المطبــوع" الــرد علــى تلــك الإســاءات بــأي 
أســلوب عنيــف، وندعــو إلــى الالتــزام بأخــلاق الديــن الإســلامي و نبــي الرحمــة، "وإنــك 
ــه  ــذي تظاهــر زعمائ ــي، ال ــع الدول ــا نســتنكر صمــت المجتم ــم"؛ إلا أنن ــق عظي ــى خل عل
فــي باريــس للتنديــد بالإرهــاب متجاهليــن منبعــه الحقيقــي المتمثــل بنظــام الأســد، الــذي 
يمــارس الإرهــاب علــى عــدة مســتويات بحــق أبنــاء الشــعب الســوري، فمــا تعــرض لــه 
الســوريون خــلال ثــورة الكرامــة مــن تهجيــر واعتقــال وتنكيــل واســتخدام للأســلحة 
المحرمــة دوليــاً فــي قتــل الأطفــال والنســاء والمدنييــن، لــم يســتدعي وقــوف العالــم إلــى 
جانــب مطالبــه المحقــة، بــل اســتتبع صمتــاً دوليــاً كان بمثابــة الغطــاء الشــرعي لمجــازر 
النظــام، وعليــه فإننــا كصحــف ســورية نــرى أنفســنا جــزء مــن الشــعب الســوري المنحــاز 
ــان الســماوية  ــة والكرامــة، واحتــرام كل المعتقــدات والأدي ــادئ ثــورة الحريــة والعدال لمب

فــي ســبيل العيــش 
المشترك بين أبناء الشعب الواحد، سعياً لإدراك حلم الحرية في سوريا المستقبل.

رســوم الصحيفــة الفرنســية مســاس 
فاضح بالمقدســات يتجاوز حرية التعبير 

ــم مــن خلالهــا  ــة التــي ت إن الطريقــة البربري
تمــدن،  الشــام،  )صــدى  صحــف  إحــراق 
ســوريتنا، عنــب بلــدي(، والتكبيــر والتهليــل 
للحــدث وكأنــه انتصــار تاريخــي، مــن خــلال 
علــى  اليــوم  حلــب  قنــاة  نشــرته  فيديــو 
ــن  ــرب م ــه مس ــل أن ــوك، قي ــس ب ــع في موق
جهــة تدعــى شــعبة المعلومــات بالتعــاون 
ــر  ــى فك ــة أحــرار الشــام، تشــير إل ــع حرك م
شــمولي أحــادي حاقــد علــى وصــول الإعــلام 
البديــل إلــى المناطــق المحــررة مــن ســيطرة 
كان  الفعــل،  بهــذا  قــام  مــن  وأن  النظــام، 
يتربــص بصحــف الشــبكة الســورية للإعــلام 
شــبكة  تمتلــك  صــارت  والتــي  المطبــوع 
ــد  ــق، وق ــك المناط ــل تل ــعة داخ ــع واس توزي
ــام  ــرأي الع ــتثير ال ــي يس ــة ك ــه الفرص جاءت
فــي الداخــل الســوري ضدهــا، مــن خــلال 
اســتغلال قضيــة الصحيفــة الفرنســية شــارل 
ايبــدو التــي نشــرت صــوراً مســيئة للرســول 
الكريــم محمــد صلــى الله عليــه وســلم، وهــي 
ــي  ــام ف ــا النظ ــي كان يتبعه ــة الت ذات الطريق
التعامــل مــع أيــة وســيلة إعلاميــة تخــرج 
عــن ســربه، ويســتخدم فيهــا  قليــلاً  ولــو 
إضعــاف  مثــل  باتهامــات  تتمثــل  ذرائــع 
ــة.  ــة الأم ــن عزيم ــي، أو وه ــعور القوم الش
ر  ــن حــرق الصحــف وصــوَّ ــا اســتخدم مَ فيم
الفيديــو لتحقيــق غايتــه وســيلةً أكثــر تأثيــرا 
ــا  ــي اتهامه ــاس وه ــاعر الن ــتثارة لمش واس
بمعــاداة الديــن الإســلامي، علمــا أنــه فــي 
ــي  ــررة الت ــق المح ــة المناط ــل حال ــة مث حال
تســودها الفوضــى الأمنيــة يعتبــر توجيــه 
تهمــة الإســاءة للرســول صلــى الله عليــه 
وســلم، إلــى كل مــن يعمــل فــي الجرائــد التــي 
تــم حرقهــا بمثابــة تحريــض علــى القتــل 
ــة،  ــكل مــن يمــت للصحــف المحروقــة بصل ل
وبالتالــي فقــد ظهــرت جليــا أصابــع النظــام أو 

ــة. ــذه العملي ــي ه ــوه ف ــو نح ــن ينح م
ــم  ــي ت ــف الت ــن الصح ــلاث م ــت ث ــا كان ولم
ــية  ــة الفرنس ــد الصحيف ــة تأيي ــا بحج إحراقه
المســيئة، هــي ممــن نشــرت مــواداً ضــد 
تلــك الحملــة، وتقــف موقــف المعــادي حتــى 
لمظاهــرة باريــس التــي تضامنــت معهــا كــون 
المتضامنيــن لا يزالــوا صامتيــن أمــام جرائــم 
النظــام، وانتقــدت الطريقــة التــي تــم الــرد 
بهــا علــى الصحيفــة الفرنســية. أمــا صحيفــة 
نشــرت  التــي  الوحيــدة  فهــي  ســوريتنا 
ــدو. ــة شــارل ايب ــا مــع حمل بوســترا تضامني
الشــام  أحــرار  تقــوم حركــة  أن  اســتغربنا 
بهــذا الفعــل، واتصلــت جريــدة صــدى الشــام 
نفــى  الــذي  للحركــة  الإعلامــي  بالمكتــب 
ــعبة  ــم ش ــة باس ــة أو جه ــود هيئ ــه بوج علم
بالفيديــو  علاقتــه  نفــى  كمــا  المعلومــات، 
ــو  ــا أو فيدي ــة لا تنشــر بيان ــدا أن الحرك مؤك
فمــن  عليــه،  الحركــة  لوغــو  وضــع  دون 
صــور الفيديــو وأشــرك حركــة أحــرار الشــام 
ــوع  ــذا الموض ــي ه ــة نس ــذه العملي ــي ه بتبن
كمــا نســي أن حركــة أحــرار الشــام حيــن 
تخفــي  لا  مــا،  جهــة  بحــق  بيانــا  تصــدر 
وجــوه عناصرهــا، وتلبســهم جــوارب فــي 
الذيــن  الجــرذان  علــى شــاكلة  رؤوســهم، 
أن  يؤكــد  الــذي  الأمــر  بالفيديــو،  ظهــروا 
أذنابــا للنظــام لا يزالــون يعيثــون فســادا فــي 
مناطــق يفتــرض أنــه تــم تحريرهــا منــه. 
لذلــك نتوجــه لقنــاة حلــب اليــوم التــي نشــرت 
دون  كحقيقــة،  وصورتــه  كســبق  الفيديــو 
ــة،  ــد المحروق ــن الجرائ ــذ رأي أي م أن تأخ
عــن موقفهــا مــن عمليــة الحــرق أو عــن 
المحتــوى الــذي حرقــت مــن أجلــه صحفهــا، 
التــي  الجهــة  عــن  بالإفصــاح  ونطالبهــا 
ــش  ــن يجي ــل كل م ــو، ونحم ــا بالفيدي زودته
ضــد الشــبكة الســورية للإعــلام المطبــوع 
المســؤولية عــن أي أذى قــد يلحــق بكوادرهــا 

ــل. ــي الداخ ف

أعوان النظام
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صدى الشام ـ خاص

مقعــد  عــن  تخليــه  بعــد 
القدســي  إيــاد  »النائــب« 
لـ«صــدى الشــام«.. تفاصيل 

الجميــع يعرفهــا  لا 

مــرة أخــرى يســتهدف الطيــران الإســرائيلي مناطــق 
القنيطــرة  محافظــة  فــي  النظــام  عليهــا  يســيطر 
جنوبــي البــلاد، إلا أن الاســتهداف جــاء هــذه المــرة 
مــن نصيــب حــزب الله اللبنانــي، بعدمــا نفــذت طائــرة 
ــبٍ للحــزب،  ــى موك ــر إســرائيلية غــارة عل هليكوبت
ــد  ــم القائ ــر، بينه ــتة عناص ــل س ــن مقت ــفرت ع أس
العســكري البــارز محمــد عيســى، أحــد المســؤولين 
مغنيــة،  وجهــاد  والعــراق،  ســوريا  ملفــي  عــن 
ــي  ــو عل ــة، وأب ــاد مغني ــكري عم ــد العس ــل القائ نج

ــي. ــي إيران ــادي ميدان ــو قي ــي، وه الطبطبائ
علــى الجانــب الآخــر، شــككت مصــادر عــدة حيــال ما 
تناقلتــه جهــات رســمية، وقالــت لـــ "ًصــدى الشــام" 
ــن  ــرة بي ــارك الدائ ــلال المع ــقطوا خ ــى س إن "القتل
الحــزب وجبهــة النصــرة وتنظيــم الدولــة الإســلامية 
ــن  ــلان ع ــل الإع ــزب فض ــون، إلا أن الح ــي القلم ف
تجنبــاً  إســرائيلية،  جويــة  غــارة  فــي  مقتلهــم 
ــة فــي صفــوف أنصــاره،  ــروح المعنوي لإضعــاف ال
كونهــم  بهــم،  يليــق  عــزاء  تقديــم  فــي  ورغبــة 

يحاربــون باســم المقاومــة والممانعــة".

هدنة جديدة في الوعر

فــي هــذه الأثنــاء، تــم الاتفــاق فــي حــي الوعــر 
ــة  ــدة مؤقت ــة جدي ــى هدن ــة حمــص، عل ــي مدين غرب
مــن المتوقــع أن تســتمر لمــدة عشــرة أيــام، علــى أن 
ــة  ــى هدن ــة بتحويلهــا إل تســمح المفاوضــات الجاري

دائمــة هــذه المــرة.
علــى ضــوء ذلك، وصلت شــاحنات محملة بمســاعدات 
غذائيــة إلــى الحــي المحاصــر منــذ عــام ونصــف عــام، 
والــذي يقطنــه قرابــة ثلاثمائــة ألــف مدنــي، معظمهــم 

نازحــون مــن أحيــاء حمــص القديمــة .    
وفــي هــذا الســياق، ذكــرت وكالــة "ســاس نيــوز" 

الإخباريــة لـــ "صــدى الشــام" بــأن "النظــام أبــدى 
ــة،  ــن المعارض ــن ع ــع الممثلي ــه م ــلال اجتماعات خ
أجــل  مــن  المحاصــرة  حمــص  بنمــوذج  تمســكه 
التوصــل إلــى تســوية دائمــة فــي الوعــر ورفــع 

الحصــار عنــه ".    

تراجع "الدولة" في عين العرب

إلــى ذلــك، تتواصــل المعــارك فــي مدينــة عيــن 
)كوبانــي( شــمال شــرقي مدينــة حلــب،  العــرب 
وســط تراجــع مســتمر لتنظيــم "الدولــة الإســلامية" 

وخســائر فــي الأرواح والعتــاد.

وأرجــع القائــد العســكري لألويــة "فجــر الحريــة"، 
لـــ  ألويتــه  تتبــع  والتــي  الليــث،  بأبــي  المكنـّـى 
"الجيــش الحــر" وتقاتــل إلــى جانــب "وحــدات 
الحمايــة الشــعبية" ومقاتلــي البيشــمركة، ســبب 
تراجــع التنظيــم إلــى "انهيــار معنويــات مقاتليــه 
وذلــك بعــد ارتفــاع أعــداد القتلــى بينهــم، وعــدم 
ــدور  ــي ت ــوارع، الت ــرب الش ــي ح ــم ف ــرة التنظي خب

فــي المدينــة".
وأشــار أبــو الليــث خــلال تصريحــات لـــ "صــدى 
الشــام"، إن "قواتــه وقــوات حمايــة الشــعب الكردية 
ــي،  ــي كوبان ــدة ف ــل المتواج ــة الفصائ )ypg(، وبقي
حققــت المزيــد مــن التقــدم فــي شــرقي المدينــة، 

ومنطقــة الصوامــع"، مؤكــداً علــى "وصــول دفعــة 
العراقيــة  البشــمركة  قــوات  مــن  مســاندة  ثالثــة 
للمدينــة، مقابــل وصــول تعزيــزات للتنظيــم أيضــاً".
قتلــى  بــأن "عــدد  العســكري  القيــادي  وأوضــح 
التنظيــم منــذ بدايــة المعــارك فــي المدينــة قبــل 
الألفيــن،  حوالــي  وصــل  أشــهر،  أربعــة  نحــو 
معظمهــم ســوريون"، مشــيراً إلــى "عــدم اعتــراف 
التنظيــم بهــذا العــدد وتكتمــه الشــديد علــى الأعــداد 
عمــر  "أبــو  يكــون  أن  ومرجحــاً  الحقيقيــة"، 
ــم،  ــوف التنظي ــي صف ــع ف ــد اللام ــاني، القائ الشيش
ــي  ــارك ف ــد مــن المع ــاد العدي ــد أن ق ــاً الآن بع مصاب

كوبانــي". مدينــة 
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ــي  ــي عين ــرد،  تنظــر ف ــدة مــن الب ــم متجمّ تقــف ري
ــي أحضــان  ــي تمــوت ببطــئ ف ــة الت ــا الرضيع أخته
والدتهــا، فــي الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق، 
بينمــا يخــرج والــد الطفلتيــن مســرعاً، ليــدقّ أبــواب 
عــن  باحثــاً  والبعيــدة،  القريبــة  جيرانــه  منــازل 

“مــازوت” أو حليــب أو طعــام .  
الأمّ  تطلــق  الأخيــرة..  أنفاســها  الرضيعــة  تلفــظ 
صرخــات عميقــة.. بينمــا تظــل ريــم واقفــة تتأمّــل .. 

ــيناريو  ــو س ــة، ه ــاة الطفل ــابق لوف ــيناريو الس الس
ــر  ــن ســمع خب ــال كل م ــي ب ــا ف ــر ربمّ ــل يخط متخيّ
وفــاة ١٠ مدنييــن فــي الغوطــة الشــرقية بريــف 
ــرد  ــرّاء ب ــن ج ــال، م ــن الأطف ــم م ــق، معظمه دمش
ــت  ــي اجتاح ــدى الت ــة ه ــع العاصف ــق م ــديد تراف ش
المنطقــة مؤخــراً، فضــلاً عــن جــوع يســكن المــكان 

ــام .   ــف الع ــن ونص ــذ عامي من
ــامي،  ــم الش ــي، كري ــق الإعلام ــب دمش ــو مكت عض
ــلال  ــاً خ ــل ١٣ مدني ــام”، “مقت ــدى الش ــد لـ”ص أكّ
الأســبوع الماضــي، بــرداً وجوعــاً فــي ظــل العاصفــة 
ونقــص العنايــة الطبيــة، ١٠ منهــم فــي بلــدات 
ــة  ــا قضــى ثلاث ــة الشــرقية المحاصــرة، بينم الغوط
آخــرون فــي أحيــاء جنوبــي دمشــق كالحجــر الأســود 
والتضامــن”، مشــيراً إلــى أنّ “ معظــم الوفيـّـات 
هــم مــن الأطفــال الرضّــع، وآخرهــم قضــت صبــاح 
الثلاثــاء الماضــي،  فــي مدينــة دومــا نتيجــة نقــص 

ــرد الشــديد ”.   ــة للب ــذاء إضاف ــدواء والغ ال

الثــورة  تنســيقيات  “اتحــاد  وثـّـق  جهتــه،  مــن 
اللحظــة،  حتــى  ضحيــة   ٣٦ وقــوع  الســورية” 
قتلتهــم العاصفــة هــدى. وبحســب بيــان أصــدره 
الاتحــاد الثلاثــاء الماضــي، فقــد “قضــى عشــرة 
ــن  ــي حي ــان، ف ــات لبن ــي مخيم ــوريين ف ــن س لاجئي
قضــى أحــد عشــر مدنيــاً فــي ريــف دمشــق، و تســعة 
آخــرون فــي حلــب، و ثلاثــة مدنييــن فــي ديــر الزور،  
ــا ”.  ــي درع ــر ف ــي آخ ــق، ومدن ــي دمش ــان ف ومدني

وحمّــل مديــر المكتــب الإعلامــي لـ”اتحــاد تنســيقيات 
ــورة الســورية”، يوســف البســتاني، المنظمــات  الث
وفــاة  مســؤولية  الحقوقيــة،  والهيئــات  الإغاثيــة 
ســوريين مــن البــرد، لافتــاً أنّ “تلــك الجهــات كانــت 
علــى علــم مطلــق بمــا قــد تجلبــه عواصــف الشــتاء 
ــم  ــن منه ــة اللاجئي ــي، وخاص ــن مآس ــوريين م للس

ــام ”.  وســكّان الخي
كمــا حــذرّ البســتاني، مــن أنّ الوضــع سيســوء 
جــداً فــي حــال اشــتد البــرد، فــي ظــل انعــدام كامــل 

لوســائل ومــواد التدفئــة لــدى الســوريين ”. 
الدوليــة  المنظمّــات  وكافــة  العالــم  ويقــف  هــذا 
عاجزيــن حتــى الآن، عــن إيقــاف الحــرب الدمويــة 
وتبعاتهــا التــي تعانيهــا ســوريا منــذ مــا يقــارب 
كمــا تقــف الطفلــة فــي  الأربــع ســنوات، تمامــاً 
الســيناريو المتخيـّـل متأملــة وعاجــزة، والفــارق 
ــداً مشــهد  ــس أب ــن تن ــم ل ــا، أنّ ري ــي بينهم الأساس

وفــاة أختهــا وصــراخ أمّهــا،  وجوعهــا .. 

هدى لا تزال تقتل السوريين  .. 
هيا خيطو

مخرج هولاند..
حصــدت سلســلة الأعمــال الإرهابيــة التــي تعرضــت لهــا فرنســا 
وبخاصــة ماحــدث لموظفــي مجلــة شــارلي ايبــدو، تعاطــف العالــم 
أجمــع بشــعوبه وسياســييه ووســائل إعلامــه. فكتبــت الألاف مــن 
ــات  ــن التصريح ــا م ــق مثله ــاب، وأطل ــددة بالإره ــالات المن المق
ــا  ــي توجته ــة الت ــود المتعاطف ــك الجه ــلام. تل ــائل الإع ــر وس عب
ــم  ــي ل ــس، والت ــوارع باري ــت ش ــي جاب ــة الت ــيرة المليوني المس
تشــهد فرنســا لهــا مثيــلاً مــن قبــل حيــث بــدا فيهــا الرئيــس 
الفرنســي وهــو يســير بمعيــة زعمــاء العالــم ومــن خلفــه الشــعب 
الفرنســي بطــلاً حقيقيــاً وحاميــاً لقيــم الجمهوريــة الفرنســية، 
ــذي  ــه ال ــي خطاب ــداً ف ــا وأحســن اســتغلالها جي ــي شــدد عليه الت
ــقطوا  ــن س ــية الذي ــرطة الفرنس ــهداء الش ــن ش ــلال تأبي ــاه خ ألق
ــل  ــم يفــوت فرصــة الحــدث الجل ــات الإرهابيــة، كمــا ل فــي العملي
ــول  ــه المط ــر حديث ــي عب ــن الفرنس ــو اليمي ــهامه نح ــه س لتوجي

ــط، الشــرطي المســلم .. ــد المراب عــن أحم



المرصد2

من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 

الثلاثاء 20 كانون الثاني )يناير( 2015 الموافق 29 ربيع الاول 1436هـ

وثـّـق "اتحــاد تنســيقيات الثــورة الســورية"، فــي تقريــر 
النظــام  قــوات  ارتــكاب  الماضــي،  الأحــد  يــوم  أصــدره 
ــا،  ــاً بنيرانه ــل 23599 مدني ــزرة، ومقت ــوري 512 مج الس
ــام  ــلال ع ــرأة خ ــن 1817 ام ــر م ــلاً، وأكث ــم 3481 طف بينه

الماضــي .   2014
ــام  ــا النظ ــي ارتكبه ــازر الت ــإنّ "المج ــر، ف ــب التقري  وبحس
الطيــران  المروحــي،  الطيــران  بيــن  أدواتهــا  تفاوتــت 
الحربــي، المدفعيــة الثقيلــة، الصواريــخ، الإعــدام الميدانــي، 
والســيارات المفخخــة، فــي حيــن نالــت مدينــة حلــب القســم 
الأكبــر منهــا بـــ205 مجــازر، يليهــا ريف دمشــق الــذي حظي 
بأكثــر مــن 85 مجــزرة، ومــن ثــم إدلــب ودرعــا، وحمــص، 

ــة ”.  ــاة، والرق وحم
و"تعتبــر المجــزرة التــي ارتكبهــا طيــران النظــام فــي 
ــي  ــة ف ــارات جوي ــي غ ــة بثمان ــه المدين ــر قصف ــة عب الرق
25 تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضــي، أكبــر المجــازر التــي 
شــهدها العــام الماضــي، إذ راح ضحيتهــا 221 قتيــلاً"، 
ــى  ــر إل ــار التقري ــيقيات. وأش ــاد التنس ــر اتح ــا ذك ــق م وف
أهــم المجــازر وأكثرهــا ترويعــاً، ذاكــراً منهــا "مجــزرة 

ــي  ــب، والت ــة حل ــي حــي الأنصــاري بمدين ــوت ف ــن جال عي
ــعة  ــم تس ــاً بينه ــرون مدني ــان وعش ــا اثن ــى إثره ــل عل قتُ
عشــر طفــلاً، ومجــزرة مدرســة الحيــاة فــي حــي القابــون 
بدمشــق، ومجــزرة ســوق عربيــن فــي الغوطــة الشــرقية، 
ــب،  ــف حل ــاب بري ــة الب ــز مدين ــي مخب فضــلاً عــن مجزرت
ومخيــم عابديــن بريــف إدلــب، والإعدامــات الميدانيــة فــي 

ــص ”.  ــف حم ــزارة بري ــة ال مدين
 ولــم يكــن النظــام الوحيــد مــن ارتكــب المجــازر، بــل تقاســم 
مســؤوليتها معــه "داعــش" الــذي حقــق نفــوذاً واســعاً 
ــاد  ــر اتح ــق تقري ــب وف ــام الماضــي، وارتك ــي ســورية الع ف
ــب،  ــي حل ــا ف ــلاث عشــرة منه التنســيقيات "26 مجــزرة، ث
إدلــب،  فــي  مجزرتــان  الــزور،  ديــر  فــي  مجــازر  ســبع 
مجزرتــان فــي ريــف دمشــق، مجــزرة فــي الرقــة، ومجــزرة 
ــب الحقوقــي  ــق المكت ــك، وث ــي الحســكة". فــي مــوازاة ذل ف
لاتحــاد التنســيقيات فــي التقريــر نفســه تســع مجــازر أخــرى، 
ــا،  ــا ارتكبته ــم نســتطع تحديده ــة ل ــاً مجهول ــال إنّ "أطراف ق
ــلاث  ــن ث ــؤولاً ع ــه مس ــي في ــف الدول ــت كان التحال ــي وق ف

ــزور، والحســكة ”.  ــر ال ــب، ودي ــي إدل ــازر ف مج

لــم يتفــق إعــلام الولــي الفقيــه والإعــلام المعــارض لــه 
علــى النحــو الــذي اتفــق عليــه بالموقف إزاء "مســيرة" 
ــى  ــنوات إل ــع س ــذ أرب ــاب من ــة للإره ــس المناهض باري
ــل  ــص هائ ــو نق ــد ه ــاب الأس ــان غي ــر الطرف الآن. اعتب
يفُقــد هــذه المســيرة معناهــا، وأن الحاضــر الغائــب فــي 
تلــك المســيرة، بــل الــذي يقودهــا فعليــاً هــو "الأســد". 
ــة  ــا، وخاص ــي تركي ــه ف ــي الفقي ــلام الول ــإن إع ــاً ف طبع
ــي  ــن الول ــم م ــد بدع ــأن الأس ــر ب ــه، اعتب ــيوعي من الش
الفقيــه هــو الوحيــد الــذي يحــارب الإرهــاب فــي العالــم، 
ــاً  ــون ندم ــي المســيرة يبك ــن خرجــوا ف وأن هــؤلاء الذي
ــى حياكتهــم "المؤامــرة الكونيــة" ضــد هــذا النظــام  عل
ــه، وأن  ــم كل ــوم العال ــاب الي ــرب الإره ــولاه لض ــذي ل ال
هــذه العمليــة ليســت إلا بدايــة، وســيرتد الإرهــاب علــى 
هــؤلاء مزيــداً مــن العمليــات كمــا حــذر النظــام الســوري 

مــن قبــل. 
ــراً، فهــو  لا يختلــف الإعــلام المعــارض فــي الطــرح كثي
أيضــاً يتهــم الذيــن تصــدروا المســيرة بأنهــم ســبب هــذا 
الإرهــاب، ولــو اتخــذوا موقفــاً حاســماً مــن الصــراع 
فــي ســورية لمــا وصــل الإرهــاب إليهــم. وكان الرئيــس 
الفرنســي مــن المؤيديــن لهــذه الفكــرة، فقــد اعتــرف 
أنهــوا  لــو  بأنهــم  فضيلــة،  يكســب  أن  دون  بالخطــأ 
ــا  ــا نم ــام لم ــن النظ ــي ســورية وتخلصــوا م الصــراع ف

ــة.  ــذه الدرج ــى ه ــاب إل الإره
ــاركا  ــاً ب ــش، أيض ــدة وداع ــكليان، القاع ــان الش الخصم
عمليــة الهجــوم علــى المجلــة، واتفقــا علــى أنهــا إنجــاز 
مهــم ضــد أعــداء الله والســاخرين مــن النبــي، وبالطبــع 
ــم  ــة، ول ــي ســورية كاف ــدون ف ــرأي المجاه شــاركهما ال
ــا  ــج الدراســة باعتباره ــي مناه ــزل ف ــق ســوى أن تن يب

ــدة.  مــن الإنجــازات المجي
يبــدو أن تبنــي قاعــدة الجهــاد فــي اليمــن للعمليــة، 
ــح  ــل لصال ــه يعم ــف بأن ــى الهات ــم عل ــراف المهاج واعت
ــراً، فالأضــواء  ــع كثي ــم ينف ــن ل ــي اليم ــاد ف قاعــدة الجه
مازالــت تســرقها داعــش، أو أننــا نحــن الســوريون 
ــت  ــش. ليس ــى داع ــا عل ــز نظرن ــا نركّ ــاً" مازلن "جميع
ــهدت  ــل ش ــة، ب ــج العملي ــن نتائ ــا م ــيرة" وحده "المس
الســاحة تطــورات عديــدة أقــل مــا يقــال فيهــا إنهــا 

مخيفــة، وأهــم هــذه التطــورات حتــى الآن: 
إرهــاب  "مكافحــة  مؤتمــر  إلــى  تركيــا  دعــوة   -١
داعــش" فــي لنــدن، ومــن المتوقــع أن تدُعــى إلــى 
ــت  ــد أن كان ــه، إذ بع ــي المنحــى ذات ــن ف ــن آخري مؤتمري
تركيــا ترفــض المشــاركة فــي هــذا التحالــف الدولــي إلا 
إذا فرضــت منطقــة آمنــة فــي الشــمال الســوري، هــا هــي 
ــرون أن مشــاركتها  ــر كثي ــر. واعتب ــي المؤتم تشــارك ف
ــف  ــي التحال ــا ف ــد لدخوله ــن المؤشــرات أو تمهّ ــذه م ه
الدولــي ضــد داعــش، خاصــة بــأن التقديــرات تشــير 
إلــى وجــود ســبعمائة عنصــر تركــي يقاتــل فــي داعــش، 
تتخــوف مــن عودتهــم، فمــن رضــخ  تركيــا  وبــدأت 
ــي  ــة، وف ــراً للإجاب ــت مبك ــازال الوق ــر؟ م ــروط الآخ لش
السياســة كل شــيء وارد، ولكــن مــن الضــرورة بمــكان 
العمــل وفــق المثــل القائــل: "تفــاءل بالأفضــل، واســتعد 

للأســوأ".  
إلــى  التركــي  الخارجيــة  لوزيــر  مفاجئــة  زيــارة   -2
"عــراب  كانــت  الكويــت  بــأن  والمعــروف  الكويــت. 
ــت  ــل لعب ــى الأق ــة" أو عل ــة المصري ــة القطري المصالح
ــادرت  ــي ب ــي الت ــة، وه ــك المصالح ــي تل ــاً ف دوراً مهم
وزيــر  زيــارة  فهــل  الســورية،  القنصليــة  بافتتــاح 
الخارجيــة التركــي مولــود تشــاووش أوغلــو إلــى الكويت 
ــإن المصالحــة  ــع ف ــى مصالحــة شــبيهة؟ بالطب ــؤدي إل ت
فــي كل الأحــوال تحمــل أكثــر مــن منحــى، فيمكــن أن 
ــاً نحــو الموقــف الخليجــي والســعودي  تكــون ميــلاً تركي
تحديــداً، وبهــذا تراجــع تركيــا عــن مواقفهــا الســابقة مــن 
النظــام، ويمكــن أن يكــون بالاتجــاه العكســي أي ميــل 
الخليــج لدعــم الموقــف التركــي فــي مؤتمــر لنــدن، فــإذا 
تحقــق تراجــع فــي الموقــف التركــي فيســكون هــذا أيضــاً 

ــاد".  ــدة الجه ــازات "قاع ــن إنج م
الحــدود  بيــن  العســكرية"  "المنطقــة  توســيع   -٣
الســورية والتركيــة "لمنــع تســلل المجاهديــن"، وإذا 
كانــت الســلطات التركيــة تقــول بــأن هــذا لــن يؤثــر علــى 
الفاريــن مــن العنــف، فإنــه مــن غيــر الممكــن ألا يؤثــر، 
فوجــود منطقــة عســكرية يعنــي تفتيشــاً أدق، وإجــراءاتٍ 
صارمــة أكثــر، وهــذا بالنتيجــة انعــكاس ســلبي لابــد أن 

ــاة.  ــد المعان يزي
4- نســي الســوريون جوعهــم والبراميــل المتســاقطة 
علــى رؤوســهم وبيوتهــم المدمــرة وفقدانهــم أغلــى 
ــن-  ــى حي ــو إل ــكلتهم –ول ــد مش ــم تع ــم، فل ــاس عليه الن
والمــرض  والحصــار  المتفجــرة  والبراميــل  القصــف 
والمحاكــم  والمخطوفيــن  المعتقليــن  آلاف  وعشــرات 
الشــرعية ومحاكــم الإرهــاب، وأحــكام وهــن نفســية 
ــرة  ــة نص ــذه الجمع ــي ه ــروا ف ــردة... وتظاه ــة وال الأم
ــي  ــازات الت ــم الإنج ــن أه ــاز م ــذا الإنج ــل ه ــي، ولع للنب

حققتهــا العمليــة: "مــا فــي شــي خلصــت". 
تبيــض صفحــة  علــى  نهــار  ليــل  يعمــل  مــن  هنــاك 
النظــام، ولقــد حققــوا نجاحــات مهمــة منهــم عــن قصــد 
ومنهــم عــن غيــر قصــد. النتيجــة الأهــم أن المعارضيــن 
ــن  ــام. نح ــج النظ ــن منه ــد ع ــوا بع ــم يتخل ــوريين ل الس
ــع  ــرات يمكــن أن تكــون مؤلمــة، بالطب ــواب تغي ــى أب عل
ــى  ــاه عل ــن يقــول أحــد مــن المتضرريــن هــذا مــا جنين ل
أنفســنا، ومــا ظَلمََنــا أحــد، ســيصرخون بمــلء أصواتهم: 
"مؤامــرة كونيــة"، ويســتخدمون التعبيــر الــذي ســخروا 

منــه كثيــراً. 

ــة حــي الوعــر  ــة بمســاعدات غذائي ــت شــاحنات محمّل وصل
المحاصــر، غربــي مدينــة حمــص، يــوم الأحــد الماضــي، 
بعــد ثلاثــة أيــام علــى توقيــع هدنــة مؤقتــة مــع قــوات النظــام 
ــى  ــاوض عل ــال للتف ــح المج ــط، تفس ــام فق ــرة أي ــا عش مدته

ــة .    ــون دائم ــن أن تك ــة مــن الممك هدن
 ـــ " صــدى  وأفــاد الناشــط الإعلامــي، ثائــر الخالديــة، ل
الشــام "  أنّ  " فريقــاً مــن الأمــم المتحــدة بالتعــاون مــع 
ــد  ــوم الأح ــن ي ــر الســوري ” ، تمكّ ــلال الأحم ــة  “ اله منظم
ــواد  ــة بالم ــاحنات محمّل ــس ش ــال خم ــن إدخ ــي، م الماض
ــم  ــام ل ــوات النظ ــى حــي الوعــر، إذ أن ق ــط إل ــة فق الغذائي
تســمح بإدخــال مــواد طبيــة ســوى فــي المــرة الأولــى التــي 
ــع  ــام توقي ــة للحــي، أول أي ــت فيهــا مســاعدات إغاثي أدخل
 ١٨" أنّ  إلــى  مشــيراً  الماضــي "،  الخميــس  الهدنــة، 
شــاحنة دخلــت حينهــا"، ومتوقعــاً  " دخــول شــاحنتين 

جديدتيــن يــوم الثلاثــاء ". 
ــذ عــام ونصــف  ويعانــي حــي الوعــر مــن حصــار خانــق من
عــام، فــي وقــت يقطنــه قرابــة ثلاثمئــة ألــف مدنــي، معظمهــم 

نازحــون مــن أحيــاء حمــص القديمــة .  
   واتفــق ممثلــون عــن المعارضــة، برفقــة شــخصيات دينيــة، 
مــع ممثليــن عــن قــوات النظــام، علــى توقيــع هدنــة مؤقتــة، 
مدتهــا عشــرة أيــام، بــدءاً مــن الخميــس الماضــي، كفرصــة 
ــي  ــة ، ف ــون دائم ــن أن تك ــن الممك ــة م ــى هدن ــاوض عل للتف
إنّ  الإنســان”،  لحقــوق  الســوري  “المرصــد  قــال  حيــن 
ــم،  ــوراً عــدة  خــلال اجتماعاته ــوا أم ــن تناول “"المتفاوضي

منهــا تســوية أوضــاع المقاتليــن الذيــن يريــدون تســوية 
أوضاعهــم، ومناقشــة وضــع كل مــن يريــد البقــاء منهــم 
ــدى  ــودة ل ــة الأســلحة الموج ــن قضي ــلاً ع ــي، فض ــي الح ف
المقاتليــن، وأوضــاع المطلوبيــن للتجنيــد الإجبــاري، وفتــح 
الطرقــات إلــى حــي الوعــر وتفعيــل المؤسســات والمشــافي 
ومراكــز الشــرطة "،  كمــا تعهــد الطرفــان بــأنّ "مــن لا يوافق 
علــى شــروط الاتفــاق، لا يعطلــه، بــل ينســحب منــه"، وفقــاً 

للمرصــد . 
ولــم يلبــث فريــق الأمــم المتحــدة أن بــدأ بتوزيــع المــواد 
الإغاثيــة علــى أهالــي حــي الوعــر فــور توقيــع الهدنــة، حتــى 
ــرات  انهمــرت أكثــر مــن ثــلاث قذائــف هــاون، مصدرهــا مقّ
قــوات النظــام المحيطــة، علــى المبانــي الســكنية داخــل أحيــاء 
متفرقــة فيــه، ممــا أوقــع عــدداً مــن الجرحــى، قالــت مصــادر 
محليــة إنّ "حصيلتهــم لــم تعــرف حتــى اللحظــة، ونقُلــوا إلــى 

المستشــفيات الميدانيــة فــي الحــي ".  
نيــوز" الإخباريــة،  مــن جهتهــا، نقلــت وكالــة "ســاس 
ــلال  ــدى خ ــام أب ــه إن "النظ ــي، قول ــل الح ــن مصــدر داخ ع
اجتماعاتــه مــع الممثليــن عــن المعارضــة، تمســكه بنمــوذج 
ــة  ــى تســوية دائم ــن أجــل التوصــل إل حمــص المحاصــرة م

ــه ".  ــع الحصــار عن ــر ورف ــي الوع ف
ــاء،  ــى الانته ــام عل ــة أي ــر خمس ــة الوع ــى لهدن ــوم، تبقّ الي
فــي حيــن تتوقــع مصــادر محليــة أن  “"يعقــد ممثلــون عــن 
ــام  ــاوض خــلال الأي ــر للتف ــاً آخ ــام اجتماع المعارضــة والنظ

ــى اللحظــة".   ــة حت ــر متوقعّ ــه غي ــة ، نتائج ــة المقبل القليل

“فجــر  لألويــة  العســكري  القائــد  وصــف 
والمقاتلــة  الحــر  للجيــش  التابعــة  الحريــة” 
ــب، الوضــع العســكري  ــف حل ــي بري ــي كوبان ف
هنــاك بالـــ "الجيــد"، وبأنــه “يســير فــي صالــح 
قــوات  المدينــة ضــد  المدافعــة عــن  القــوات 
تنظيــم “الدولــة الإســلامية” )داعــش(”، مرجعاً 
ســبب تراجــع التنظيــم فــي المدينــة إلــى “انهيــار 
معنويــات مقاتليــه وذلــك بعــد ارتفــاع أعــداد 
القتلــى بينهــم، وعــدم خبــرة التنظيــم فــي حــرب 

ــة”. ــي المدين ــدور ف ــي ت ــوارع، الت الش
الليــث،   بأبــو  المكنـّـى  الألويــة،  قائــد  وقــال 
ــع "صــدى الشــام"،  ــه م ــث خــاص لـ ــي حدي ف
إن “قواتــه وقــوات حمايــة الشــعب الكرديــة 
فــي  المتواجــدة  الفصائــل  وبقيــة   ،)ypg(
كوبانــي، حققــت المزيــد مــن التقــدم فــي شــرقي 
ــى  ــداً عل ــع”،  مؤك ــة الصوام ــة، ومنطق المدين
قــوات  مــن  مســاندة  ثالثــة  دفعــة  “وصــول 
البشــمركة العراقيــة للمدينــة، مقابــل وصــول 

أيضــاً”. للتنظيــم  تعزيــزات 
 وبحســب أبــو الليــث،  فــإنّ “عــدد قتلــى التنظيم 
منــذ بدايــة المعــارك فــي المدينــة قبــل نحــو 
أربعــة أشــهر، وصــل حوالــي الألفيــن، معظمهــم 
اعتــراف  “عــدم  إلــى  مشــيراً  ســوريون”،  
علــى  الشــديد  وتكتمــه  العــدد  بهــذا  التنظيــم 
ــو  ــة”، ومرجحــاً أن يكــون "أب الأعــداد الحقيقي
ــوف  ــي صف ــع ف ــد اللام ــاني، القائ ــر الشيش عم
ــن  ــد م ــاد العدي ــد أن ق ــاً الآن بع ــم، مصاب التنظي

ــي”. ــة كوبان ــي مدين ــارك ف المع

وعــن فعاليــة الضربــات الجويــة التــي توجههــا 
ــي  ــا ف ــم، ودوره ــى التنظي ــف إل ــرات التحال طائ
ســير المعــارك هنــاك، قــال أبــو الليــث، "لــم 
يســتدعيه  مــا  إلــى  الضربــات  هــذه  تتطــور 
الوضــع الميدانــي، ولــم تخــرج عــن طــور الــدور 
ــدور الرئيســي  ــى أنّ “ال ــداً عل الخجــول"، مؤك
ــود  ــم، يع ــد التنظي ــة بي ــي عــدم ســقوط المدين ف
لبطولــة القــوات الكرديــة، وعناصــر الجيــش 

ــا”.  ــاركة معه ــر المش الح
حــدة  فيــه  تصاعــدت  وقــت  فــي  هــذا  جــاء 
الاشــتباكات فــي المدينــة، بعــد الهجــوم المفاجــئ 
الجمعــة،  يــوم  ظهيــرة  التنظيــم  شــنه  الــذي 
ــت هــدوءاً  ــة أعقب ــة انتحاري ــدأه بعملي ــذي ب وال
نســبياً شــهدته المدينــة لفتــرة غيــر وجيــزة، 
ــمالي  ــور الش ــى المح ــوم عل ــز الهج ــث ترك حي
الغربــي، والجنوبــي الغربــي، ومحيــط ســوق 

ــة.  ــي المدين ــال ف اله
ــي  ــة ف ــعب الكردي ــة الش ــوات حماي ــت ق  وأعلن
بيــان لهــا عــن تمكنهــا مــن صــد الهجــوم، وســط 
اســتمرار الاشــتباكات، كاشــفة عــن اســتيلائها 
ــت  ــع كان ــة الصن ــر" أمريكي ــة "هم ــى عرب عل
بحــوزة التنظيــم. وترافــق ذلــك مــع عــدة غــارات 
شــنها طيــران التحالــف علــى مواقــع قريبــة مــن 
المدينــة، وســط ورود أنبــاء عــن أعــداد قتلــى، 

وُصفــت بالكبيــرة، فــي صفــوف التنظيــم.
 وبحســب تأكيــدات إعلاميــة ومصــادر محليــة، 
فقــد وصلــت حصيلــة قتلــى الاشــتباكات فــي 
يــوم الجمعــة الفائــت إلــى حوالــي 20 قتيــلاً 

مــن عناصــر التنظيــم، وهــذا العــدد لا يشــمل 
عــدد قتلــى القصــف الجــوي، مقابــل مصــرع 8 
عناصــر مــن صفــوف قــوات الحمايــة الكرديــة، 

ــا. ــاندة له ــوات المس والق
ــة  ــرة الواصل ــزات الأخي ــع التعزي ــوازي م وبالت
ــة،  ــوات البشــمركة العراقي ــن ق ــة م ــى المدين إل
علــى  مماثلــة  قــوات  بحشــد  التنظيــم  يقــوم 
ــة،  ــة الرق ــاً بهــا مــن مدين ــة، آتي أطــراف المدين
ومناطــق ريــف حلــب الشــرقي،  اســتعداداً وكمــا 
أنهكتــه،  التــي  المعركــة  هــذه  لحســم  يبــدو، 
مقابــل مصــادر تتحــدث عــن خلافــات وحــروب 
طاحنــة، بيــن أمــراء التنظيــم فــي مدينــة الرقــة، 

ــورية. ــي الس ــي الأراض ــه، ف ــر ل ــل الأكب المعق
"صــدى  اســتطاعت  مؤكــدة  أنبــاء  أن  إلا 
الشــام" الحصــول عليهــا، مــن مصــادر مقربــة 

مــن التنظيــم، تفيــد بــأنّ “كوبانــي تحوّلــت إلــى 
مطــبّ كبيــر أمــام التقــدم العســكري الــذي حققــه 
ومحرقــة  حلــب،  مدينــة  ريــف  فــي  التنظيــم 
نفــس  وبحســب  ذلــك  ونتيجــة  لقواتــه”، 
المصــادر، “يمتنــع الكثيــر مــن عناصــر التنظيــم 

عــن المشــاركة فــي معــارك المدينــة”.
وتشــهد مدينــة عيــن العــرب منــذ أواخــر شــهر 
معــارك  الماضــي  العــام  مــن  ســبتمبر/أيلول، 
ومقاتلــي  الكرديــة  الوحــدات  بيــن  وفــرّ  كــرّ 
الجيــش الحــر، وبيــن عناصــر "داعــش"، فــي 
محاولــة مــن الأخيــرة الســيطرة علــى المدينــة، 
ــم  ــرة مــن إعــلان التنظي ــرة قصي ــد فت لحقهــا بع
ــي  ــف الدول ــاك، إعــلان التحال ــه هن ــدء معركت ب
تنفيــذ هجمــات علــى مواقــع التنظيــم، و”جبهــة 

ــي ســوريا .  النصــرة” ف

ــل ســتة  ــوم الأحــد الماضــي، مقت ــي، مســاء ي ــد  “ حــزب الله ”  اللبنان أكّ
مــن عناصــره، مــن جــرّاء غــارة نفذّتهــا طائــرة هليكوبتــر إســرائيلية، 
ــل ســتة  ــا أدى لمقت ــي القنيطــرة الســورية، مم ــه ف ــاً ل اســتهدفت موكب
عناصــر مــن الحــزب، بينهــم قائــد عســكري بــارز، وجهــاد مغنيــة، نجــل 

الشــهيد عمــاد مغنيــة . 
واســتهلت قنــاة  “ المنــار ”  التابعــة لحــزب الله نشــرة أخبارهــا المســائية 
قائلــة إن  “ اســرائيل تلعــب بالنــار وإن جنــون العــدو مــن تطــور قــدرات 
ــرق  ــل الش ــة تجع ــرة مكلف ــى مغام ــه إل ــد يدفع ــكرية ق ــزب الله العس ح
الأوســط برمتــه علــى المحــك ”، موضحــة أنّ “ الشــهداء الســتة قضــوا 
فــي الغــارة الجويــة الصهيونيــة التــي اســتهدفتهم أثنــاء قيامهــم بتفقــد 

ميدانــي لبلــدة مزرعــة الأمــل فــي القنيطــرة الســورية ”. 
ونعــى حــزب الله قتــلاه فــي بيــان، جــاء فيــه "بإيمــان واحتســاب وفخــر 
ــي  ــعبها الوف ــى ش ــان إل ــي لبن ــلامية ف ــة الإس ــزف المقاوم ــزاز ت واعت
ــان أســماء ســتة  ــا  عــدد البي ــرار ”، كم ــة... الشــهداء الأب ــا الأبي وأمته
ــد عــام  ــد العســكري، محمــد أحمــد حســن موالي ــى مــن بينهــم القائ قتل

ــد عــام 1989. ــة موالي ــاد مغني ــاد عم 1972، وجه
ــزب الله  ــن ح ــرّب م ــدر مق ــن مص ــت ع ــس ”  نقل ــس برن ــة  “ فران وكال
قولــه إنّ  “ ســتة عناصــر مــن الحــزب، بينهــم القائــد العســكري البــارز، 
أحــد مســؤولي ملفــي العــراق وســورية، محمــد عيســى، وجهــاد مغنية، 
نجــل  الحــاج عمــاد مغنيــة، استشــهدوا فــي الغــارة الإســرائيلية"، فــي 
حيــن قــال مصــدر آخــر مقــرّب مــن الحــزب لوكالــة "الأناضــول"، إن 
"6 إيرانييــن قتلــوا فــي الغــارة الإســرائيلية فــي القنيطــرة، بينهــم أبــو 

علــي الطبطبائــي )قيــادي ميدانــي إيرانــي(" . 
مــن جهتــه، ذكــر موقــع  “ تابنــاك ”  الإخبــاري الإيرانــي شــبه الرســمي 
إنّ  “ عــدداً مــن أفــراد الحــرس الثــوري قتلــوا أيضــا في الهجــوم ” ،  دون 
ذكــر مزيــد مــن التفاصيــل. وقــال التلفزيــون الإيرانــي الرســمي إنــه لــم 

يتســن التأكــد مــن هويــات "الشــهداء ”.  
فــي المقابــل، نقلــت القنــاة العاشــرة التلفزيونيــة الإســرائيلية عــن 
مصــدر رســمي تأكيــده أن إســرائيل شــنت هجومــاً داخــل ســورية، فــي 
حيــن نقلــت صحيفــة "يديعــوت أحرونــوت" الإســرائيلية عــن مصــادر 
اســتخباراتية غربيــة قولهــا إن  “ جهــاد مغنيــة كان يخطــط لتنفيــذ 
عمليــة فــي هضبــة الجــولان تهــدف إلــى قتــل عــدد كبيــر مــن الجنــود 
الإســرائيليين والســكان، وقــد تبــدو الخطــوة وكأنهــا عمليــة انتقــام 
لمقتــل أبيــه، عمــاد مغنيــة، بيــد عمــلاء الموســاد الإســرائيلي، بحســب 

ــزب الله ”.   ــات ح اتهام
 التلفزيــون الســوري الرســمي أعلــن أنــه "فــي إطــار دعــم المجموعات 
الإرهابيــة، قامــت مروحيــة إســرائيلية بإطــلاق صاروخيــن مــن داخــل 
الأراضــي المحتلــة باتجــاه مــزارع الأمــل فــي القنيطــرة، مــا أدى إلــى 

ارتقــاء ســتة شــهداء ”. 
واتهــم حــزب الله إســرائيل عــام 2008 باغتيــال قائــده العســكري عمــاد 
مغنيــة فــي دمشــق وكان علــى قائمــة الولايــات المتحــدة للمطلــوب 
القبــض عليهــم لــدوره فــي هجمــات علــى أهــداف إســرائيلية وغربيــة 

ــال .   مهمــة، إلّا أن إســرائيل نفــت ضلوعهــا فــي الاغتي
ــات  ــة وثكن ــفارة الأمريكي ــر الس ــي تفجي ــاً ف ــة ضالع ــاد مغني وكان عم
القــوات البحريــة الأمريكيــة وقــوة حفــظ الســلام الفرنســية فــي بيــروت 
عــام 1983 وهــي هجمــات أســفرت عــن مقتــل أكثــر مــن 350 شــخصاً 
إلــى جانــب تفجيــر الســفارة الإســرائيلية فــي بوينــس إيــرس عــام 

ــات .   ــي الثمانيني ــان ف ــي لبن ــن ف 1992 وخطــف غربيي
الغــارة الإســرائيلية، أتــت بعــد أيــام قليلــة مــن توعــد الأميــن العــام لـــ 
 ” حــزب الله ” ،  حســن نصــرالله، الإســرائيليين بالــرد علــى اســتهدافهم 
ــرائيلية  ــرات إس ــنت طائ ــا ش ــي حينم ــمبر الماض ــع ديس ــوريا مطل لس

ــع للنظــام قــرب دمشــق .   ــى مواق عل

إنجازات القاعدة المجيدة

معارك متواصلة في عين العرب.. وتنظيم “الدولة” يتراجع 
حلب ـ مصطفى محمد

قتلى مــن  “ حزب الله ”  في غارة 
القنيطــرة علــى  إســرائيلية 

 ـ وكالات صدى الشام  

 بتوقيع النظام و "داعش".. 538 مجزرة في سورية العام الماضي 
صدى الشام  -  تقارير

 شــحنات إغاثية تدخــل الوعر بحمص 
عقــب توقيــع هدنــة مؤقتة فــي الحي 

صدى الشام  -  خاص

عين العرب

حي الوعر ـ حمص



3 صدى البلد الثلاثاء 20 كانون الثاني )يناير( 2015 الموافق 29 ربيع الاول 1436هـ

أعلــن النظــام الســوري قبــل عــدةّ أيــام تشــكيله 
ــه  ــل إلــى جانــب قوات ــداً، يقات ــلاً مســلحاً جدي فصي
ــش  ــمى "جي ــت مس ــه، تح ــة ل ــيات التابع والميليش
الوفــاء"، عمــاده مــن شــباب الغوطــة الذيــن ســبق 
ــوية  لهــم أن ســلموا أنفســهم للنظــام وقامــوا بتس
أوضاعهــم، أو ســمح لهــم النظــام بالخــروج مــن 

الغوطــة مؤخــراً.
صحيفــة "البعــث"، التابعــة لحــزب البعــث العربي 
تســمّها،  لــم  عــن مصــادر  نقلــت  الاشــتراكي، 
ــي الغوطــة  ــي بعــض المناطــق ف ــا إنّ "أهال قوله
الشــرقية ممــن تــم إجلاؤهــم مؤخــراً بفضــل جهــود 
ــوا عــن تشــكيل  ــي الســوري، أعلن ــش العرب الجي
جيــش الوفــاء، وهدفــه القتــال إلــى جانــب قــوات 
النظــام فــي غوطــة دمشــق الشــرقية"، لافتــةّ 
ــة  ــد ســينفذّ مهمــات قتالي ــى أنّ "الجيــش الجدي إل
فــي  النظــام  قــوات  مســاندة  أهمهــا  وإنســانية 
ــن  ــلات م ــرات العائ ــروج عش ــى خ ــراف عل الإش
ــن  ــن حي ــذ يومي ــل من ــا فع ــرقية، كم ــة الش الغوط
أشــرف علــى خروجهــا عبــر مخيــم الوافديــن 

ــق". ــف دمش بري
ســامر، شــاب فــي العشــرينات مــن عمــره، محاصــر 
الآن فــي الغوطــة الشــرقية، قــال لـ "صدى الشــام"، 
ــك شــباّن ذاقــوا  “أمــر مؤســف جــداً أن يكــون هنال
معنــى الحصــار والجــوع والمــوت، وتجدهــم اليــوم 
ــم  ــه ضــد أهلهــم. لا أعل يشــاركون النظــام فــي حرب
إن كان الجــوع يجعــل الإنســان يبيــع نفســه لقاتلــه، 

ويقتــل أخــاه بــدم بــارد".
"لا أعتقــد أن عددهــم كبيــر أو أنهــم ســيؤثرون 
ــى مجــرى المعركــة، هــم لا يدركــون أن النظــام  عل
ــه.  ــن فــي صفوف ــى موتهــم، ككل المقاتلي يدفعهــم إل
ــع  ــوت الأوان"، يتاب ــل أن يف ــتفيقوا قب ــل أن يس آم

ســامر. 

فــي المقابــل، قــال نصــر، شــاب مــن دمشــق مــوالٍ 
للنظــام، لـــ "صــدى الشــام"، "إنــه لانتصــار كبيــر 
هــؤلاء  الحكومــة  تنقــذ  أن  الســوري،  للجيــش 
ــم  ــدد وتعيده ــري المتش ــر التكفي ــن الفك ــباب م الش
إلــى حضــن الوطــن، لكــن لا أعتقــد أنــه مــن الصائــب 
أن يكــوّن هــؤلاء فصيــلاً خاصــاً بشــبان الغوطــة، بــل 
يجــب دمجهــم مــع الجيــش الســوري"، لافتــاً إلــى أنّ 
"الدولــة كانــت دائمــاً مــا تمنــح الفرصــة لمــن ضــل 

ــى الصــواب".      طريقــه، وترشــده إل
وكان خبــر تشــكيل "جيــش الوفــاء" قــد راج علــى 
ــن  ــي حي ــع التواصــل الاجتماعــي، ف صفحــات مواق
وصفــه موالــون للنظــام بأنــه "انتصــار جديــد لهــم، 
ــن  ــة م ــر الغوط ــق تطهي ــى طري ــى عل ــوة أول وخط
العصابــات المســلحة"، وأمّــا المعارضــون، فشــتموا 
جــلّ  إن  قائليــن  الفصيــل،  هــذا  عبــر صفحاتهــم 
ــن  ــوا معادي ــام، وكان ــبيحة النظ ــن "ش ــره م عناص

ــا".      ــذ انطلاقه ــورة من للث
مــن جانبهــا، أفــادت مصــادر مطلعــة علــى حيثيــات 
تشــكيل "جيــش الوفــاء"، طلبــت عــدم ذكر اســمها، 
مــن  مكــوّن  "الجيــش  أنّ  الشــام"،  "صــدى  لـــ 
ــم  ــر منه ــزء كبي ــة. ج ــباب الغوط ــن ش العشــرات م
كان مــع النظــام منــذ بدايــة الأحــداث، وبعضهــم 
خرجــوا مؤخــراً مــن الغوطــة مــع عائلاتهــم، بعــد أن 
اشــترط عليهــم النظــام تســوية أوضاعهــم، وحمــل 
الســلاح والوقــوف علــى حاجــزه عنــد مدخــل دومــا 
مــن جهــة مخيم الوافديــن"، كما أضــاف أنّ "النظام 
يقــدم لمــن يقاتــل إلــى جانــب قواتــه إغــراءات ماليــة 
وســلطوية، فضــلاً عــن أنهــم يتخلصــون مــن خطــر 

ــال". ــة والاعتق ــات الأمني الملاحق
لـــ  قــال  الدمشــقي،  ثائــر  الإعلامــي،  الناشــط   
"صــدى الشــام"، إن "التشــكيل الجديــد هــو عبارة 
عــن أنــاس معاديــن للثــورة فــي معظمهــم منــذ 

ــال "محــروس  ــع النظــام أمث ــا، وشــبيحة م بدايته
ــورة مــن  ــل الث الشــغري"، المطــرب المعــروف قب
دومــا، ومنهــم مــن مــلّ جحيــم الحصــار والقصــف 
داخــل الغوطــة"، وتابــع "حتــى اللحظــة لــم يتجاوز 
ــى الحواجــز  ــوف عل ــاء" الوق ــش الوف ــل "جي عم
المحيطــة بالغوطــة، ومــا يتــم الحديــث عنــه اليــوم 
مــا هــو إلّا فقاعــة إعلاميــة، ينفخهــا النظــام ليثبــت 

ــوده". وج
باســم  الرســمي  المتحــدث  عقـّـب  جهتــه،  مــن 
"الجبهــة الإســلامية"، النقيــب إســلام علــوش، عن 
مــدى أهميــة تشــكيل النظــام لمجموعــة مســلحّة مــن 
داخــل الغوطــة، تقاتــل إلــى جانبــه، قائــلاً، لـــ "صدى 
الشــام"، "لا نعتقــد أن هــذا التشــكيل ســيؤثر علــى 

ــا  ــا معن ــا سياســة، إم ــع معن ــام يتب ــارك، والنظ المع
ــا". أو ضدن

"ويعمــل النظــام منــذ زمــن علــى تشــكيل جماعــات 
مســلحة مواليــة مــن المناطــق الســاخنة، ويدفــع 
ــة  ــار، فــي ظــل إغــراءات مالي ــى خطــوط الن بهــا إل
وســلطوية، بهــدف تعميــق الشــرخ الاجتماعــي، 
عبــر  المناطقيــة،  شــرعيتهم  المقاتليــن  وإفقــاد 
إســقاط اســم المنطقــة أو القريــة أو المدينــة. كمــا أنّ 
النظــام يســتخدم هــذه المجموعــات لخــرق المناطــق 
اســتخباراتياً،  المعارضــة  عليهــا  تســيطر  التــي 
عبــر العلاقــات العائليــة" تقــول مصــادر مطّلعــة لـــ 
ــاء،  ــش الوف ــى أنّ "جي ــة إل "صــدى الشــام". لافت
لا يعــدّ التجربــة الأولــى للنظــام، فقــد ســبق وحدثــت 

فــي القلمــون، والقنيطــرة، وإدلــب، كمــا اســتخدمها 
فــي مخيــم اليرمــوك حيــث جعــل القــوى الفلســطينية 
فصائــل  لتقاتــل  عســكرية  مجموعــات  تشــكل 

ــاك". ــة هن المعارض
"لا يــزال النظــام يتبــع سياســة التركيــع، وأداتــه 
أقصــى  تطبيــق  عبــر  المدنيــون  هــي  الرئيســية 
سياســات التجويــع والاعتقــال، تحــت شــعار إمــا 
معنــا أو مــع الإرهــاب، بهــدف إفقــاد المقاتليــن 
المعارضيــن البيئــة الحاضنــة. وجــاءت الفصائــل 
المتشــددة لتقــدم خدمــة كبيــرة للنظــام، وخاصــة فــي 
ــن  ــا وبي ــي نشــبت بينه ــرة الت ــات الأخي ــل النزاع ظ
ــي دمشــق  ــاء جنوب ــي أحي ــش الحــر ف ــل الجي فصائ

المحاصــرة أيضــاً"، وفقــاً للمصــادر ذاتهــا.

"جيش الوفاء" في الغوطة الشرقية.. يشعل موجة من الاستياء والغضب
دمشق ـ ريان محمد   

رغــم كل مــا مــرّ بــه مخيــم الزعتــري للاجئيــن الســوريين 
ضمــن الحــدود الأردنيــة، مــن مــآسٍ نتيجــة صعوبــة 
الطقــس، وســوء معاملــة الحكومــة الأردنيــة، ســواء 
فــي قطــع الكهربــاء عــن المخيــم لمــدة خمســة أيــام فــي 
ــى  ــن إل ــروج اللاجئي ــى خ ــود عل ــرض قي ــبوع أو ف الأس
خارجــه، يبقــى مخيــم الزعتــري بآلامــه أفضــل حــالاً 
ــة،  ــى الحــدود اللبناني بمــرات مــن مخيمــات عرســال عل
ــر  ــبة لتدابي ــا بالنس ــاك، وأم ــم هن ــد يتعاظ ــرد والجلي فالب

ــرج!  ــدثّ ولا ح ــك، فح ــاه ذل ــة تج ــة اللبناني الحكوم
نحــو مائــة ألــف ســوري لجــؤوا إلــى مدينــة عرســال فــي 
ــي  ــرب ف ــم الح ــن جحي ــن م ــان، هاربي ــرق لبن ــمال ش ش
ــارك  ــدور مع ــث ت ــص، حي ــون وحم ــدات القلم ــدن وبل م
تقــف فيهــا مليشــيات حــزب الله اللبنانــي إلــى جانــب 
قــوات النظــام مقابــل كتائــب المعارضــة، الأمــر الــذي أدى 
ــي  ــم ف ــك المناطــق، فأهــلا بك ــر معظــم ســاكني تل لتهجي

ــن الســوريين. ــات ســجن عرســال للاجئي مخيم
الجيــش اللبنانــي أحكــم قبضتــه علــى تلــك المخيمــات 
تحسّــباً مــن "وقــوع هجمــات إرهابيــة" علــى حــد قولــه. 
فبــات الخــروج منهــا إلــى داخــل الأراضــي اللبنانيــة صعباً 
جــداً، أو ربمــا مســتحيلاً، خصوصــاً بعــد اتهــام الأهالــي بـ 
"إيــواء عناصــر مســلحة مــن تنظيــم الدولــة الإســلامية 

وجبهــة النصــرة".
أتــى الشــتاء ســريعاً علــى أهالــي مخيــم عرســال، حيــث 
تصــل درجــة الحــرارة فيــه إلــى 4 تحــت الصفــر، ليتحــول 
ــل  ــي ظ ــة ف ــاوي، وخاص ــى المأس ــاني إل ــرف الإنس الظ
ــة  ــزات اللازمــة والضروري ــم إلــى التجهي افتقــاد المخي
ــم اللاجئيــن التــي تطايــرت أعــداد منهــا فــي  لحمايــة خي

ــة. ــام الماضي الأي
 أســعد محمــد، متطــوّع لإغاثــة الســوريين فــي عرســال، 
أكــد لـــ "صــدى الشــام"، أنّ "حــال المخيمــات الآن ليس 
بالجيــد، لكنــه يقــلّ ســوءاً عــن الأســبوع المنصــرم، 
ــدو أقســى مــن  ــع "الشــتاء يب ــة انتهــت" ويتاب فالعاصف
ســابقه هــذا العــام، ولايــزال المخيــم بأمــسّ الحاجــة 
مســتمرة،  غذائيــة  ومعونــات  التدفئــة،  لمســتلزمات 
فأغلــب اللاجئيــن لا يخرجــون مــن خيمهــم إلا قليــلاً، 
ــل  ــواب، ب ــد لتجنــب مــرض لا يدخــل مــن الأب كحــل وحي
مــن كل شــق مــن شــقوق الخيمــة، وخصوصــاً أن معظــم 
نــزلات البــرد هنــا تبــدأ فــي مرحلــة عاديــة لكنهــا تتحــول 

ــة". ــة الكافي ــة الطبي ــاب الرعاي ــي ظــل غي ــة ف لمزمن
ــي  ــاً ف ــة دوراً مهم ــات الإغاثي ــن الجمعي ــدد م ــت ع  لعب
رعايــة اللاجئيــن فــي الفتــرة الســابقة، أبرزهــا مؤسســة 
ــة  ــة للمؤسس ــوى" التابع ــي دار الفت ــة ف ــة الإغاث "هيئ
اللبنانيــة حيــث تشــرف علــى تقديــم وجبــات غذائيــة 
ــخ  ــلال مطب ــن خ ــن، م ــن اللاجئي ــر م ــدد كبي ــة لع منتظم
ــم. ــى الخي ــوزع عل ــام ت ــة طع ــاً 3000 وجب ــدم يومي يق

اللبنانيــة  الفتــوى  دار  "كانــت  محمــد  أســعد  يقــول 
ــة  ــي عرســال، والمكلف ــدة ف ــة الوحي المؤسســة الحكومي
بالقيــام بالأعمــال الأمميــة "اليونســكو"، بالإضافــة لعــدد 
مــن الجمعيــات اللبنانيــة الأخــرى والتــي كانــت شــحيحة 

بالقــدرة والعطــاء، أمــا الــدور الإغاثــي الأهــم فــي المخيــم 
فــكان عبــر فريــق ملهــم التطوعــي الــذي قــدم دعمــاً مادياً 

ــن الســوريين". ــراً للاجئي ــاً كبي ومعنوي
ــه، يصــف فريــق "ملهــم التطوعــي" الوضــع  مــن جانب
هنــاك بـــ "المأســاوي" أيضــاً، مشــيراً إلــى أنّــه "يقــوم 
بتوزيــع المــازوت والبطانيــات علــى مئــات العائــلات، 
ــدور  ــا ال ــم يصله ــة ل ــزال 4 آلاف عائل ــك لا ت ــم ذل ورغ
لعــدم قدرتهــم علــى تلبيــة كل  حتــى اللحظــة، نظــراً 
الاحتياجــات، فليــس لديهــم خيــار إلا تفضيــل أنــاس علــى 

ــاس الحاجــة". ــن خــلال مقي ــم م غيره
بيــن  مــن  أيضــاً  تظهــر  النهضــة"  غــراس  "مؤسســة 
المســاهمين الفاعليــن فــي إغاثــة لاجئــي عرســال عبــر 
برامــج منظمــة مــن خــلال مكتــب القلمــون الســوري، حيــث 
ــات مــن الداخــل  ــل المــازوت والبطاني ــي نق ــب ف نشــط المكت
الســوري إلــى داخــل المخيــم منــذ بدايــة العاصفــة وإلــى الآن.
زيــن الشــام، مديــرة مكتــب القلمــون في مؤسســة غراس 
ــكل  ــت لـــ "صــدى الشــام"، "ســاهمنا ب النهضــة، تحدث
ــي عرســال،  ــى لاجئ ــا إل ــا لدين ــم كل م ــى تقدي ــا عل طاقتن
ــاب  ــع الأخش ــي توزي ــم ف ــكل منظ ــطنا بش ــا نش ــى أنن حت
للتدفئــة بعــد نفــاذ علــب المــازوت، وكانــت عمليــة نقــل 
المعونــات الإغاثيــة مــن القلمون أو مســتودعات عرســال 
القريبــة إلــى داخــل المخيــم فــي الأراضــي اللبنانيــة هــي 
ــا، خاصــة أثنــاء ســقوط  العمليــة الأصعــب التــي واجهتن
الثلــوج فــي الأيــام الماضيــة، ممــا أدى إلــى تزحلــق 
ســياراتنا، فــي حيــن يحــلّ الضبــاب وانعــدام إمكانيــة 

ــا الآن". ــة تنقلاتن ــي عملي ــداً ف ــاً جدي ــة، عائق الرؤي
ــى الداخــل  وأضافــت "رغــم أن نشــاطنا كان يقتصــر عل
الســوري فــي ريــف دمشــق، لمــا يعانيــه هــو الآخــر مــن 
ــا  ــداً م ــياً ج ــال كان قاس ــي عرس ــع ف ــآسٍ إلا أن الوض م

ــا للتحــرك فــوراً". دعان
بدورهــا، أشــارت المؤسســة عبــر صفحتهــا الرســمية في 
“فيســبوك”، أنهــا "قدمــت مســتلزمات التدفئــة لـــ 745 
عائلــة عبــر توزيعهــا لأكثــر مــن ألفــي لتــر مــازوت، كمــا 

أنهــا قدمــت ملابــس شــتوية لحوالــي 845 شــخصاً".
وفــي الجانــب الطبــي، أوضــح محمــد أســعد، أن "هنالــك 
عــدة مراكــز طبيــة عاملــة فــي مخيــم عرســال، أبرزهــا: 
ومشــفى  القلمونيــة،  وعيــادات  طاقيــة،  أبــو  مشــفى 
الرحمــة، كمــا كانــت جُلهّــا تحظــى بإمكانيــات جيــدة فــي 
ظــل الوضــع الطبيعــي مــا قبــل اشــتداد البــرد. أمــا الوضع 
ــك  ــد تمتل ــم تع ــة ل ــاط الطبي ــف، إذ أن النق ــي فمختل الحال
ــة  ــي حاج ــت ف ــى وأصبح ــكل المرض ــتيعابية ل ــة اس طاق
إلــى معــدات وعقاقيــر". مشــيراً إلــى أنّ "الصعوبــة 
ــول  ــى بالوص ــل حت ــلاج ب ــر الع ــي تواف ــت ف ــر ليس الأكب
للنقــاط الطبيــة فــي ظــل البــرد القــارس، فأكثــر اللاجئيــن 
يفضــل البقــاء فــي خيمتــه علــى مغادرتهــا إلــى المشــفى، 
ــت خــط  ــد أطلق ــي ق ــوى اللبنان وبالرغــم مــن أن دار الفت
الطــوارئ المتجــول، مــن أجــل نقــل الحــالات الإســعافية 
مــن الخيــم الــى المراكــز الطبيــة إلا أن عملياتــه لــم 

ــر". تســتطع اســتيعاب الحجــم الكبي

اب المســجد الأمــوي فــي دمشــق  يتوجــه بــوَّ
إلــى  الدخــول  بضــرورة  المســجد  زوّار  إلــى 
ــى" مباشــرة، فباحــة الأمــوي الأثريــة  "المصلّ
مقفلــة، لا أحــد يتكــئ علــى أعمدتهــا، ولا حفــاة 

ــور. ــون الص ــا ويلتقط ــون فيه يتمش
تقــول فــرح، وهــي مــن ســكّان حــي المزرعــة 
فــي دمشــق، إنهــا “اعتــادت زيــارة الجامــع 
مــع صديقاتهــا  والجلــوس  للصــلاة  الأمــوي 
فــي صحنــه، ولكنهــا تفاجــأت بإغلاقــه ومنعهــم 
مــن دخولــه شــهر تشــرين الأول/ أكتوبــر العــام 
قــال  الأمــوي  فــي  العامليــن  أحــد  الماضــي. 
لـ”فــرح” أن “ذلــك ســينتهي بعــد أيــام”، ولكــن 
ــى  ــاً حت ــازال ممنوع ــن م ــي الصح ــوس ف الجل

الآن.
ــراراً  ــي دمشــق ق ــاف ف ــم تصــدر وزارة الأوق ل
رســمياً بإغــلاق صحــن المســجد الأمــوي. امرأة 
تترجــى أحــد بوابــي الجامــع أنهــا تريــد الدخــول 
زيــارة  فــي  فهــي  الصــور،  بعــض  لالتقــاط 
قصيــرة إلــى دمشــق، لكنــه يرفــض. فالســماح 
لهــا ســيضطره إلــى إدخــال الكثيريــن وهــو 

ــك. ــدث بســبب ذل ــد تح ــى عــن مشــاكل ق بغن
تناقــل    ،2014 الثاني/نوفمبــر  تشــرين  فــي 
مــن  لمجموعــة  مصــوراً  شــريطاً  ناشــطون 
الرجــال يقومــون بمراســم " اللطــم" الشــيعية 
فــي باحــة الجامــع الأمــوي. الشــريط، الــذي 
أيــام عاشــوراء  ل خــلال  سُــجِّ قــد  إنــه  قيــل 
مــن الشــهر الهجــري "محــرم"، أثــار جــدلاً 
واســعاً بيــن الناشــطين وخصوصــاً الإســلاميين 
منهــم. فــرأى البعــض أنهــا “ليســت المــرة 
الأولــى، حيــث شــوهدت حادثــة مماثلــة منــذ 
ــه “مــا  أربعــة أعــوام”، بينمــا ذكــر آخــرون أنّ
مــن شــيء قــد تغيــر، فالشــيعة يــزورون مقامــاً 
للحســين ويبكونــه منــذ أعــوام طويلــة فــي 
ــم  ــك ل ــال إن “ذل ــا ق ــاً ثالث ــن رأي ــوي”. لك الأم
فــي الأعــوام الأخيــرة  إلا  ليبــدو جليــاً  يكــن 
ــده النظــام الســوري  ــة، نتيجــة لمــا يري الماضي
مــن توســعٍ للشــيعة فــي تلــك المنطقــة ومايحيــط 

بهــا مــن مــزارات، ومنهــا مقــام الســيدة رقيــة 
الــذي يقــع خلــف الجامــع الأمــوي والــذي أصبح 

بحمايــة موظفيــن شــيعة غيــر ســوريين”.
تقــول فاديــا، وهــي صحفيــة تعيــش في دمشــق، 
إنهــا “لا ترتــاح إلــى إغــلاق باحــة المســجد 
الأمــوي، فهــي تجــد فيهــا جــزءاً مــن بيــت الله 
الــذي لا يحــق لأحــد أن يمنــع زيارتــه”. لكنهــا 
تفضــل ذلــك علــى مشــاهدة مــا كان يحــدث مــن 
الــزي  يرتــدون  لفتيــات وفتيــان  “تجــاوزات 
ــا  ــف أنهــا رأت “م العســكري داخلهــا”، وتضي
يتنافــى مــع حرمــة المســجد، وشــاهدت طقوســاً 

ــة اســتفزازية”. ديني

الثورة والرمزية السياسية

ــق  ــي دمش ــه ف ــوي ومحيط ــع الأم ــهد الجام ش
ــه  ــورة الســورية، وخــرج مــن حرم ــدلاع الث ان
لعــدةّ أســابيع، عشــرات المصليــن الذيــن نــادوا 

ــام. ــورة الســورية بإســقاط النظ بشــعارات الث
 يقــول أوس المبــارك، وهــو أحــد الشــبان الذيــن 
شــاركوا فــي أولــى التظاهــرات بتاريــخ 15 آذار/

ــرأ دعــوة للتظاهــر فــي  ــه “ق مــارس 2015، أن
ــن  ــم يك ــوي. ل ــع الأم ــن الجام ــة م ــة قريب منطق
أوس يعلــم المخطــط للتظاهــرة بشــكل شــخصي، 
ولكنــه خــرج إليهــا بالتوقيــت والمــكان المحــدد، 
وعلــى الرغــم مــن كل الصعوبــات التــي واجهته، 
لظــروف تتعلــق بتحديــد الزمــان والمــكان بدقــة، 
إلا أنــه وجــد العديــد مــن الأصدقــاء والشــبان 
بالحريــة  للهتــاف  أتــوا  الذيــن  والشــابات 
للحريــة  هتفنــا  إن  "مــا  وتابــع  لســورية”. 
والعدالــة والديمقراطيــة، حتــى تجمــع الكثيــر 
ــا  ــدؤوا بتفريقن مــن رجــال الأمــن والشــبيحة وب
بالعنــف والاعتقــال ثــم هتفــوا كعادتهــم للرئيــس 

ــد". الأس
وعنــد ســؤال أوس عــن رأيــه فــي ســبب اختيــار 
منطقــة الجامــع الأمــوي لأولــى التظاهــرات، 
ــد  ــك، فق ــة لذل ــه “مــا مــن دلالات ديني أجــاب أن

كان الهــدف حينهــا ينحصــر فــي اختيــار أمكنــة 
كتلــك الأحيــاء القديمــة التــي يصعــب دخــول 
ــن  ــي الحــد م ــا، وبالتال ــة إليه الســيارات الأمني
ــرب المــكان  ــى ق ــة إل حــالات الاعتقــال، إضاف
أول  حضنــت  التــي  الحريقــة  منطقــة  مــن 
ــم  ــي أن ينض ــل ف ــة أم ــث كان ثم ــاج، حي احتج
ــداء: الشــعب  ــذ شــهر بن إليهــم مــن ســبقهم من

ــذل". ــا بين ــوري م الس
لكــن الطــوق الأمنــي بــدأ يخنــق دمشــق القديمــة 
وتــم الإحــكام عليهــا مــن كافــة الأجهــزة الأمنيــة 
ومــن جميــع المداخــل، وامتــلأ الجامــع الأمــوي 
أي  تحويــل  علــى  عملــوا  الذيــن  بالشــبيحة 
ــت  ــى أن تلاش ــد، إل ــيرة تأيي ــى مس ــرة إل تظاه

ــي. ــاك بشــكل نهائ التظاهــرات هن
ــى  وبعــد توقــف التظاهــرات وانتقــال الثــورة إل
ــد الجامــع الأمــوي عــن  ــا المســلحّ، ابتع طابعه
ــه الإعــلام  ــا يبث ــة الأحــداث، باســتثناء م واجه
ــد  ــيخ محم ــبٍ للش ــن خط ــمي م ــوري الرس الس
ســعيد رمضــان البوطــي، الــذي كان يدعــو دائماً 
ــلطة،  ــب الس ــى جان ــوف إل ــة والوق ــدرء الفتن ل
ــى  ــد حت ــار الأس ــس بش ــه للرئي ــرف بدعائ وعُ

ــه. ــة اغتيال حادث
قصُــف محيــط الجامــع الأمــوي فــي دمشــق 
بقذائــف الهــاون لثــلاث مــرات، كان أشــدها 
ضــرراً ماحــدث فــي 19 تشــرين الثاني/نوفمبــر 
2013، حيــث تعرضــت الواجهــة الغربيــة مــن 
المســجد لقذيفــة دمــرت جــزءاً مــن الفسيفســاء 

ــر للحــرم.  ــاب الكبي ــى الب عل
الدينيــة  الشــخصيات  مــن  عــدداً  أن  يذكــر 
وخارجهــا،  ســورية  داخــل  فــي  والسياســية 
الأمــوي  المســجد  داخــل  يصلـّـوا  أن  وعــدوا 
بدمشــق كدلالــة لانتهــاء النظــام الحاكــم فــي 
ســورية، وزيــارة دمشــق بعــد ســقوط الرئيــس 
الأســد ، ومنهــم الرئيــس التركــي رجــب طيــب 
والداعيــة  القرضــاوي،  والشــيخ  أردوغــان، 
ــا،  ــي درع ــري ف ــع العم ــام الجام ــي، وإم القرن

الشــيخ أحمــد صياصنــة.

المسجد الأموي في دمشق.. ينتظر الفرج
هاجر الصوفي

في عرسال.. خيمٌ تتطاير وحيدة 

قصي أسعد 



تطــرح  التــي  الأولــى  المــرة  هــذه  ليســت 
والحريــات  الإنســان  حقــوق  قضيــة  فيهــا 
الإنســانية مقابــل الإســلام، وكأنهمــا نقيضــان 
ــاع دوامــة الاســتبداد  لا يجتمعــان، بزعــم صنّ
ــالا آخــر  والعــدوان والإرهــاب، كمــا نــرى مث
الهجــوم  علــى  الأفعــال  ردود  فــي  عليهــا 
الإرهابــي علــى مقــر صحيفــة شــارلي إيبــدو 
مــن  جعلــت  التــي  الســاخرة،  الفرنســية 
ورموزهــا  الســماوية  الأديــان  اســتهداف 
ومحــورا  لهــا  هدفــا  الإنســانية  وقيمهــا 
لوجودهــا، باســم الحريــة الحداثيــة.. وفــي 
الوقــت نفســه نشــهد مــن خــلال الضجيــج 
ــا  ــا  سياســيا وإعلامي حــول هــذا الطــرح تغييب
حقــوق  مــع  القاتلــة  للتناقضــات  وأخلاقيــا 
ــل  ــي التعام ــية، ف ــه الأساس ــان وحريات الإنس
الدولــي والإقليمــي مــع قضايــا الإنســان لا 
ســيما فــي فلســطين وســورية وعبــر أعاصيــر 
ــة  ــورات الشــعبية العربي التحــرك المضــاد للث

عمومــا. 

تساؤلات يفرضها الواقع

نتساءل: 
ــان  ــن الإنس ــث ع ــرض بحدي ــن التع ــل يمك ه
وحقوقــه وحرياتــه دون أن نذكــر جوانتانامــو 
ــن ورفــح، ونذكــر  ــو غريــب، ونذكــر جني وأب
الهمجيــة  فظائــع  مــن  نعايشــه  مــا  أيضــا 

الأســدية والداعشــية؟..
ــق  ــن عــن مواثي ــدثّ جاديّ ــن أن نتح ــل يمك ه
دوليــة للحقــوق والحريــات مــع أحــد مــن 
أهــل قطــاع غــزة وراء المعابــر والحــدود 
ــات  ــف التصريح ــار وقذائ ــف الن ــت قذائ وتح
السياســية، وعــداء العــدو والصديــق والأخ 

الشــقيق؟.. 
هــل يمكــن أن نقنــع أهــل العراق أو أفغانســتان 
أو الشاشــان بعدالــة قانونيــة دوليــة وبنزاهــة 
الأســرة البشــرية ولــم يشــهدوا يومــا أن أحــدا 
مــن المســؤولين السياســيين والعســكريين 
مــن الغــرب والشــرق، تعــرض للمســاءلة 
تقتيــل  مــن  ســببه  مــا  علــى  والمحاســبة 
الملاييــن وتشــريد الملاييــن وعذابــات ذويهــم 
وتاريخهــم  وثرواتهــم،  أرضهــم  وتدميــر 

وحضارتهــم، وحاضرهــم ومســتقبلهم؟..
هــل يمكــن أن نواجــه بالمــواد والمواثيــق مــا 
عايشــه ويعايشــه ثــوار مصــر وليبيــا واليمــن 
مــن تحالــف الأقربيــن والأبعديــن ضــد تحــرر 
وإنســانية  وشــعوبهم  وأوطانهــم  إرادتهــم 
ثوراتهــم، ومــا ينفقــون بالمليــارات لــزرع 
قضبــان القهــر فــي مدنهــم وأريافهــم مــن 
ــم  ــزع شــهداؤهم وجرحاه ــد أن انت ــد، بع جدي
وشــبابهم وفتياتهــم بعــض مــا ســبقت زراعته 

ــة؟.. ــود الماضي ــي العق ــا ف فيه
ــوق  ــعارات حق ــن ش ــك.. أي ــن ذل ــر م ــل أكث ب
توزيــع  قاعــات  مــن  وحرياتــه  الإنســان 
الحســاء الأمريكــي علــى الفقــراء الأمريكييــن 
وفــي تعــداد زهــاء ٥٠ مليــون مشــرد فــي 
أنحــاء العالــم، وألــوف الضحايــا غرقــا بســبب 
أســوار  أوروبــا  أمــام  المــوت"  "قــوارب 

"الحــرة"؟..
ومــا أبعــد اعتــراض مــن يعتــرض ســاخرا 
علــى مــن يكتــب.. وهــو يعيــش فــي ظــل 
"حريــة الكلمــة" فــي الغــرب، وكأن الحديــث 
عــن الســلبيات ينكــر وجــود إيجابيــات، يتمتــع 
ــي، أو  ــا القانون ــي إطاره ــش ف ــن يعي ــا م به
كان هــذه "الحريــة" بالــذات لا تســتدعي منــه 

ــكان!..  ــي كل م ــان" ف ــرة "الإنس مناص
ــن فسيفســاء مشــهد  ــزاء م ــك أج ــع ذل جمي
والحريــات  الأساســية  الحقــوق  واقــع 
مــن  تعبيــرا  الأصــدق  وهــي  الإنســانية.. 
احتفاليــة  ومناســبات  سياســية  خطــب 
وكذلــك مــن تســليط أضــواء المظاهــرات 
عمليــات  رفــض  علــى  الاســتعراضية 
إرهابيــة إجراميــة بشــعة، تهــدر حقــوق 
الإنســان  شــهدها  كمــا  أيضــا،  الإنســان 
الغربــي فــي عــدة عواصــم غربيــة مــن قبــل 
واشــنطن ونيويــورك حتــى باريــس فــي أول 

2٠١٥م. عــام  شــهور 

"لبيكم وسعديكم".. دون "ولكن!"

مــن أجــل ضحايــا هــذا الإرهــاب بالــذات دون 
"الخطــاب  تطويــر  بوجــوب  يقــال  ســواه، 
الإســلامي"..  وهــو مــا يتكــرر منــذ زمــن 
ــع كل اســتخدام  ــة، وم ــة إرهابي ــع كل عملي م
الغربيــة،  الهيمنــة  واقــع  يمــس  للعنــف 
السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة والفكريــة.. 

فتتجــدد المطالــب علــى وتيــرة واحــدة:
ــا أصحــاب الأقــلام  أيهــا العلمــاء والدعــاة.. ي
والتأثيــر مــن المســلمين.. يــا مســلمي الغــرب 
والمســؤولين فــي منظماتهــم.. يــا خطبــاء 
الإرهــاب،  تدينــوا  أن  عليكــم  الجمعــة.. 
وتعملــوا علــى نشــأة جيــل مســلم يتحصــن 

ضــد مــن يدعــون إلــى الإرهــاب!..
يوجــد مــن يســتجيب: لبيكــم وســعديكم.. دون 

كلمــة "ولكــن".. ونقــول هنــا: ولكــن.. 
لــن يصــل صاحــب عقــل ســليم ولا لســان 
بليــغ إلــى الشــباب المســلم فــي الغــرب وفــي 
ــد رفــض  ــة والإســلامية، ليؤكّ ــدان العربي البل
طريــق الإرهــاب، ناهيــك عــن طريــق التمــرد 
المســتبدين،  "الســلاطين"  علــى  بالقــوة 
ــاب  ــى حس ــكرية عل ــات  عس ــق انقلاب أو طري
الشــباب  هــؤلاء  دام  مــا  "الديمقراطيــة".. 
"الملاحقــة  بيــن  مــا  يوميــا  يواجهــون 
ــا.. إن لجــأوا  ــل تعذيب ــن القت بالشــبهة".. وبي
إلــى كلمــة فــي مدونــة شــبكية، أو هتــاف 
وراء "أســوار جامعيــة"، أو حتــى مشــاركة 
فــي قافلــة إغاثيــة، ناهيــك عــن مواجهــة 
ــة،  ــم المزمن ــن" وطوارئه ســلطة "الانقلابيي

مــع تقنينهــا ودون تقنينهــا. 
ــزاع  ــادهم لانت ــباب بأجس ــل الش ــار جي وإذا ث
ــن  ــا م ــا وكرامته ــعوبهم وحقوقه ــات ش حري
براثــن أنظمــة طاغيــة مســتبدة وهيمنــة دولية 
ماديــة داعمــة، وجــدوا الغــرب والشــرق مــن 
ــبكة  ــم ش ــر يدع ــاني" المعاص ــم "الإنس العال
تلــك الأنظمــة الاســتبدادية ليســتمر بقاؤهــا 
جاثمــة فــوق الصــدور، مهمــا قتلــت وشــردت 
ســورية  فــي  كمــا  وعذبــت،  واعتقلــت 

وأخواتهــا منــذ 2٠١١م حتــى الآن.
والدعــاة  مقصــرون..  العلمــاء  يقــال:  ثــم 
الإســلامية  الأقــلام  وأصحــاب  مقصــرون.. 
مقصــرون.. فــي أداء مهمــة إقناع الشــباب ألا 
ــن باســتغلالهم وإغوائهــم  يســمحوا للإرهابيي

ــلام!.. ــوان الإس ــت عن تح
إن أزمــة العالــم المعاصــر الــذي لا ينقطــع الحديث 
أزمــة  وحرياتــه،  الإنســان  حقــوق  عــن  فيــه 
ظاهــرة بينــة فــي أن انتهاكهــا العلنــي الفاجــر 
مــن جانــب مــن يملكــون أســباب القهــر بالقــوة، 
ازداد أضعافــا مضاعفــة علــى مــا كان عليــه قبــل 
جيليــن مــن حيــاة البشــرية، عندمــا وضعــت 
ــوق الإنســان"..  ــي لحق ــان العالم ــة "البي صياغ

كلام على ورق وآلام على الأرض

التخلــف بســبب الأنظمــة الاســتبدادية فــي 
ــف  ــة مشــهودة، كالتخل ــلاد المســلمين حقيق ب
فــي واقــع حقــوق الإنســان وحرياتــه علــى كل 
صعيــد معنــوي ومــادي، كالتخلف فــي التعامل 
مــع المــرأة والرجــل وخريجــي الجامعــات 
العاطليــن عــن العمــل، والباحثيــن عــن طعــام 
فــي الطرقــات فيمــا يخلفــه المترفــون مــن 
نفايــات حــول قصورهــم وأبراجهــم وناطحــات 
العلــم  مياديــن  فــي  كالتخلــف  ســحابهم، 
والإدارة  والزراعــة  والصناعــة  والتقنيــة 
وحيثمــا ينخــر الفســاد فــي طبقــات تتســلط 
وحواشــي تؤمــر فتطيــع أو تشــير فيسُــمع 
لهــا.. حتــى أصبــح الإنســان هــو الضحيــة 
الأولــى علــى مذابــح التخلــف، تخلــف العقــول 

والقلــوب والتخلــف المــادي. 
ثم يقول من يقول: 

الســبب هــو إســلامنا وتحجــر عقــول مــن 
يأبــون الأخــذ بمــا أخــذ بــه الغــرب ووثقــه 
ــا  ــان وم ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــي البي ف
ــه مــن بعــد مــن مواثيــق وقوانيــن  انبثــق عن

ومعامــلات.
ــا  ــف ثرواتن ــذي وظ ــو ال ــلامنا" ه ــل "إس ه

ــا  ــض بلادن ــي بع ــحاب ف ــات الس ــل ناطح لجع
ــي  ــع ف ــي الصقي ــات التشــريد ف تجــاور مخيم

ــا؟.. ــا أيض ــض بلادن بع
هــل "إســلامنا" هــو الــذي جعــل صخــب 
الاحتفــالات الإباحيــة فيمــا يســمى وســائل 
إعلامنــا، يصــم آذاننــا عــن آهــات الأطفــال 
فــي  المعتقــلات  فــي  والشــيوخ  والنســاء 

بلادنــا؟.. 
ثــم.. هــل "إســلامنا" هــو المســؤول عــن 
الفقــر المدقــع فــي قلــب العالــم الغربــي الثري، 
"الناميــة!"  البلــدان  ثــروات  نهــب  وعــن 
فــي إفريقيــة وســواها لعــدة قــرون، وعــن 
ــا  ــن ضحاي ــا، أم ع ــة فيه ــات والأوبئ المجاع
والأســلحة  وناجازاكــي  هيروشــيما  قنابــل 

الكيمياويــة فــي فييتنــام وأفغانســتان؟..
ــم  ــا القي ــم ومنه ــول القي ــب مفع كلا.. إن تغيي
الإنســانية المقــررة فــي إســلامنا عــن التطبيق 
فــي الواقــع البشــري هــو الســبب الــذي جعــل 
ــه  ــان وحريات ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم البي
ــرى  ــن مج ــزل ع ــي مع ــى ورق، ف ــا عل كلام
حيــاة البشــرية علــى أرض الواقــع، لافتقــاره 

ــم الذاتيــة. ــى المحــرك، محــرك القي إل

منظومة القيم الإنسانية الإسلامية

ــم  ــة القي ــى منظوم ــي حاجــة إل إن الإنســان ف
ــلاده  ــي ب ــب ف ــو المغيّ ــن الإســلام أولا، وه م
مثلمــا غُيـّـب عــن حيــاة البشــرية، ويــراد 
ظهــر  إرهــاب  جمــاح  لكبــح  الآن  تجنيــده 
كســواه مــن الأوبئــة واســتفحل عبــر عشــرات 
ــع  ــب م ــى جن ــا إل ــة، أي جنب الســنين الماضي
مــن  يجــد  بــات لا  الــذي  تغييــب الإســلام، 
يملــك القــدرة للدفــاع عنــه، ناهيــك عــن بيــان 
حقائقــه وقيمــه الإنســانية، إلا وســط حمــلات 

الملاحقــة والنفــي والتشــريد والتنكيــل. 
يعطــي  مــا  إلــى  حاجــة  فــي  الإنســان 
الداخلــي،  الذاتــي  الــوازع  قــوة  "القيــم" 
ــا  ــة. فهم ــة النزيه ــبة القضائي ــوة المحاس وق
وروح  وحرياتــه،  الإنســان  حقــوق  روح 
الأطــراف، لإزالــة مظالــم  ممارســة ســائر 
"إرهــاب الســلطات" و"إرهــاب المنظمــات" 

الســواء.  علــى  الأفــراد"..  "وإرهــاب 
تلــك الــروح هــي التــي كانــت تحــرّك مَــن 
ــه  ــره ســوى صــدق عقيدت ــن أحــد يجب ــم يك ل
نفســه،  علــى  ورقابتــه  وجدانــه  وســلامة 
اســتعبدتم  "متــى  الخالــدة:  كلمتــه  ليقــول 
أحــرارا"،  أمهاتهــم  ولدتهــم  وقــد  النــاس 
وهــو علــى رأس دولــة إســلامية متراميــة 
وعبــر  بكلمتــه  فيهــا  ينصــف  الأطــراف، 
ــي  ــا ف ــا قبطي ــا، مواطن ــي مع القصــاص العمل
ــن  ــا م ــرض له ــة تع ــن مظلم ــة مصــر م ولاي

جانــب ابــن والــي مصــر آنــذاك.
ــروح الإســلامية  ــى ال ــة إل ــي حاج الإنســان ف
لحقــوق الإنســان وحرياتــه، لإزالــة مظالــم 
"الفســاد والرشــوة والغــش"، فهــي التــي 
كانــت تحــرك امــرأة مــن العامــة، لــم يكــن أحــد 
ــن  ــى يقي ــت عل ــا كان ــا، إنم ــر يراه ــن البش م
بــأن عيــن الله تراهــا، فتأبــى أن تغــش اللبــن 
ــل بيعــه فــي الأســواق. بشــيء مــن المــاء قب
ــروح الإســلامية  ــى ال ــة إل ــي حاج الإنســان ف
لحقــوق الإنســان وحرياتــه، لإزالــة مظالــم 
القضــاة واســتقلال جهــاز  "التســلطّ علــى 
القضــاء" كالتــي شــهدناها فــي مسلســلات 
ســورية  فــي  والقذافيــة  الأســدية  المحاكــم 
وليبيــا وأمثالهــا فــي ســواهما، وفي المسلســل 
الهزلــي باســم القضــاء للحيلولــة دون معاقبــة 
ــد ســقوط بعضهــم  المســتبدين والفاســدين بع
فــي مصــر.. فتلــك الــروح مــن الــوازع الذاتــي 
التــي كانــت تحــرّك صاحــب  العقــدي هــي 
إلــى جانــب  ليجلــس  الدولــة  فــي  الســلطة 
دولتــه  فــي  المواطــن  اليهــودي  خصمــه 
الإســلامية، أمــام قــاض مــن القضــاة فــي 
الدولــة، فيتقبــل حكمــه فيــه لصالــح خصمــه، 
دون أن يعتقلــه أو يرســل مــن يهينــه فــي 
الشــوارع علنــا، رغــم أنــه حكــم عليــه وفــق 
القرائــن التــي رآهــا عــن غيــر علــم بالحقيقــة 
ــة  ــرا بعدال ــودي تأث ــلم الخصــم اليه ــى أس حت

القضــاء وعدالــة الدولــة.

صياغة القوانين وصناعة الإنسان

ــتعيد  ــلام ليس ــى الإس ــة إل ــي حاج ــان ف الإنس
لــن  ولكــن  وحرياتــه،  وحقوقــه  كرامتــه 
يســتعيدها بمثــل هــذه الشــكاوى فــي مثــل هــذا 

المقــال!..
ولــن يســتعيدها عبــر مــا نرويــه مــن قصــص 
الرعيــل الأول وبعــض مــن كان مــن الأجيــال 

التاليــة لــه!..
ــم  ــن نتكل ــن الذي ــا نح ــا دمن ــتعيدها م ــن نس ل
عــن تكريــم الإســلام لجنــس الإنســان وحفظــه 
لحقوقــه وحرياتــه، عاجزيــن -بــل مقصريــن- 
تلــك  فــي  الأساســي  الجوهــر  نقــل  عــن 
ــان  ــى "مــواد" نصيغهــا فــي بي القصــص، إل
تشــريعية  و"قوانيــن"  للشــعوب،  عالمــي 
للــدول، و"إبداعــات" نعطيهــا عبــر مختلــف 
ــة  ــة والتربي ــة والتوعي ــر المعرف ــائل نش وس
والتأثيــر الأدبــي والفنــي والمنهجــي، فــي 
مختلــف المياديــن، وبيــن مختلــف الفئــات 
الإســلامية  البلــدان  ســكان  مــن  البشــرية، 
وخــارج نطاقهــا.. وليــس فــي الإســلام حقــوق 
كرامــة وعدالــة وشــورى  ولا حريــات ولا 
المصــدر..  "ربانيــة"  وهــي  إلا  ونزاهــة، 
للخلــق جميعــا، فهــي عامــة مكفولــة مضمونة 
فــي الحيــاة الدنيــا للإنســان، جنــس الإنســان. 
الحيــاة  فــي  الإســلام  موقــع  نســتعيد  لــن 
الوســائل  نتبــع  أن  دون  إنســانيا  البشــرية 
إلــى  كلامنــا  ليتحــول  الحديثــة  والأســاليب 
نظريــا  متماســكة  معاصــرة  "منظومــة" 
قابلــة للتطبيــق عمليــا، مقنعــة بمضمونهــا 
وتأثيرهــا، قــادرة علــى جلــب التأييــد لهــا 
وتبنيهــا مــن جانــب مــن يلتقــي معهــا بســبب 
عقيدتــه.. وحتــى مــن جانــب مــن يقتنــع بهــا 
مــن منطلــق آخــر، ولــو كان مــن خصــوم مــن 

يدعــو إليهــا. 
ــون  ــون الصادق ــون.. العامل ــن المتخصص فأي

ــذه؟.. ــؤوليتهم ه ــوا بمس ــون لينهض المبدع
إن مــن الميــزات الكبــرى لمنظومــة الإنســان 
 )١( أنهــا  الإســلام  فــي  الإنســان  وحقــوق 
لا تفصــل بيــن صياغــة القوانيــن وصناعــة 
الإنســان، ولا بيــن الأنظمــة التطبيقيــة وتربيــة 
النفــوس، و)2( ليــس فيهــا حقــوق "تنُتــزع 
إليهــا إلا مــن يملــك  انتزاعــا" فــلا يصــل 
ــا  ــه لا يملكه ــم أن ــن نعل ــوة، ونح ــباب الق أس
غالبيــة المحروميــن منهــا، و)٣( تعتمــد علــى 
وازع العقيــدة والأخــلاق لأداء الواجبــات فــإن 
وقــع قصــور كان للمنظومــة القانونيــة دورهــا 

ــراف. ــة القصــور والانح ــي مواجه ف

وبعد..
لقــد شــهدنا مــا يكفــي مــن تجــارب البشــرية 
الماضيــة  الســنين  عشــرات  امتــداد  علــى 
علــى الأقــل، ووصلنــا إلــى مــا بيــن محطــات 
"هيروشــيما" و"جوانتانامــو" و"قــوارب 
عمّــا  جــاد  لبحــث  الأوان  و آن  المــوت".. 
ينقــص النصــوص والتطبيقــات، وهنــا نحتــاج 
إلــى الإســلام كمــا أنزلــه الله، لصالح الإنســان، 

ــلمين. ــر المس ــلمين وغي ــن المس م
قضيــة  ســجن  علــى  الاســتمرار  ينبغــي  لا 
الإنســان وكرامتــه وحقوقــه وحرياتــه فــي 
ســاحة للمزايــدات، وتزييفهــا لتكــون مــادة 
للشــعارات،  غــذاء  واســتغلالها  للصــراع، 
ــم  ــرب وشــرق، وعال ــة غ ــي قضي ــت ه فليس
قضيــة  وليســت  متخلــف،  وعالــم  حداثــي 
مكافحــة إرهــاب دون إرهــاب، واســتبداد دون 
ــرى، ولا  ــة دون أخ ــة أجنبي ــتبداد، وهيمن اس
هــي قضيــة حــزب دون حــزب، أو جماعــة 
أو  ومعارضــة،  ســلطة  أو  جماعــة،  دون 
تيــار واتجــاه، إنمــا هــي قضيــة الإنســان، 
ــي  ــن عرب ــا بي ــرق فيه ــان، لا ف ــس الإنس جن
وأعجمــي، وأســود وأبيــض، وامــرأة ورجــل، 
وطفــل وشــيخ، وثــري وفقيــر، وعالــم وأمّــي، 
إلا بالتقــوى، والحســاب عليهــا يــوم القيامــة، 
ــد يدخــل  ــذاك ق ــدي الله عــز وجــل، وآن ــن ي بي
ألحقهــا  مظلمــة  بســبب  النــار  يدخــل  مــن 
بمخلــوق مــن مخلوقــات الله، ويدخــل مــن 
ــل  ــن أج ــع م ــا صن ــانِ م ــة بإحس ــل الجن يدخ
مخلوقــات الله، فكلكــم لآدم، وآدم مــن تــراب.

حاجة مواثيق حقوق الإنسان إلى الإسلام
مواجهة التناقضات والانتهاكات بالطرح العملي وليس النظري

نبيل شبيب

الهجوم على صحيفة شارلي ايبدو في فرنسا

غوانتانامو

آراء وتحليلات4
ما العمل؟

عمار الأحمد
تتفــرغ ســورية تباعــاً، ولــن نناقــش هنــا قضيــة التفريــغ 
المذهبــي، وصحتهــا مــن خطئهــا ومــن يقــوم بهــا، ولمــاذا 
يقــوم بهــا، ومــا نتائجهــا كذلــك. النظــام بهمجيتــه يدفعهــم 
ــي  ــس الوطن ــة بالمجل ــو اللجــوء، والمعارضــة، ممثل نح
وتحديــداً الإخــوان المســلمين، مــن قبــل شــرّعت الأمــر، 
حيــث بنــت رؤيتهــا العبقريــة بــأن اللجــوء ســيدفع أمريــكا 
وحلفهــا لفــرض حظــر جــوي أو حمايــة دوليــة أو تدخــل 

عســكري ضــد النظــام وســتكون العــودة ســريعة. 
ــاء  ــدود؛ غب ــلا ح ــاء ب ــه غب ــاً أن ــن لاحق ــل تبيّ ــذا المي ه
ــم  ــا لا تفه ــة أنه ــكا. الحقيق ــت بأمري ــة وثق لأن المعارض
السياســة إلا كأدوات سياســية تحركهــا الــدول الخارجيــة، 
فهــي تــرى نفســها مجــرد مجموعــات تابعــة للخــارج 
وتريــد دعمــه لهــا، ولــن تتوانــى عــن تأميــن كل الخدمــات 
لــه )العقــود، الصفقــات المســتقبلية لإعــادة الإعمــار، 
وهكــذا(. هــذه المعارضــة كانــت الســبب الثانــي فــي 

ــم. ــى العال ــوار وإل ــى دول الج ــاس إل ــراج الن إخ
إلــى  الــذي كان يتحــول الســوريون فيــه  فــي الوقــت 
مهجريــن ولاجئيــن، كانــت تدخــل المجموعــات الجهاديــة؛ 
تدخــل بمعرفــة النظــام وأمريــكا ودول الخليــج وكل الــدول 
ــلا حــدود.  ــي ب ــل ودعــم مال المحيطــة بســورية! وبتموي
الفــور  علــى  وشــكلت  الأصوليــة  التنظيمــات  قويــت 
علــى  ســلطتها  لتكريــس  كمدخــل  الشــرعية  هيئاتهــا 
النــاس باســم الشــرع والله، وقــد شــكلت كافــة الجهاديــات 
ــه  ــم بأن ــراح يتوه ــى داعــش ف ــا الشــرعية، وغال هيئاته
ــارة،  ــة إســلامية، والنصــرة تســير نحــو الإم ــى خلاف يبن
والأمــر عينــه يفعلــه زهــران علــوش، فهــو فــي الغوطــة 
يســمى بحافــظ أســد! وكلٌّ لــه هيئتــه الشــرعية وقضاتــه، 
ــا  ــى م ــم إل ــاس وهديه ــبة الن ــدون محاس ــم يري وجميعه
ــن  ــن م ــبة الجهاديي ــح. نس ــن الصحي ــه الدي ــدون أنّ يعتق
ــن  ــة، وعــدد القضــاة الشــرعيين م الخــارج ليســت بقليل
ــادة العســكريين،  ــك الق ــر جــداً وكذل ــر الســوريين كبي غي
البيئــة  نتــاج  ليســت  الجهاديــة  أن  فكــرة  يؤكــد  ممــا 
ــك  ــق ذل ــك، ولتحقي ــة كذل ــة اجتماعي ــة، ولا حاضن المحلي
لجــؤوا إلــى الضغــط علــى الأهالــي للــزواج منهــم، ولكــن 
هــذا الأســلوب فشــل بالعمــوم، وبقيــت الجهاديــة بــكل 

ــة. ــرة خارجي ــا ظاه ــا، وبأغلبيته تنويعاته
 المهــم، مــع دخــول الجهاديــة واجههــا النــاس أولاً ولاحقاً 
ــروب،  ــاس لله ــل الن ــزز مي ــك تع ــي ذل ــا فشــلوا ف وحينم
ــو مســتبد  ــام بشــيء، فه ــن النظ ــون ع ــؤلاء لا يختلف فه

باســم الدولــة وهــم مســتبدون باســم الديــن.
اللجــوء كان خيــاراً فاشــلاً بالكامــل، فلم تســتفد المعارضة 
مــن مصيــر الفلســطينيين ولا اللبنانييــن ولا العراقييــن 
ــم  ــت عودته ــلاد وأصبح ــت الب ــث أفرغ ــواهم؛ حي ولا س
مســتحيلة، وتعــززت الصراعــات الطائفيــة. نعــم اللجــوء 
لــه ســبب موضوعــي، ولكــن الدفــع بــه مــن أجــل تغييــر 
ــدد. الآن  ــة التم ــلاً، وســهّل للجهادي النظــام كان خطــأ قات
ــورية،  ــدن الس ــة الم ــي كاف ــا ف ــزز مواقعه ــة تع الجهادي
وصراعــاً  إرهــاب،  قضيــة  الســوري  الوضــع  ليبــدو 
طائفيــاً، وبالنســبة للاجئيــن تمــارس ضدهــم فــي دول 
اللجــوء كل أنــواع الضغــوط، فهــم يموتــون فــي البحــار، 
ــة،  ــم متهالك ــي خي ــد غالبيتهــم للعمــل ويعيشــون ف ويفتق
الوطنــي  الائتــلاف  أي شــيء.  لفعــل  وقــد يضطــرون 
وبقيــة القــوى الممولــة تســرق باســمهم، أو توظــف 
ــب مــا  ــة، وأغل ــرة ووفــق محســوبيات دقيق أعــداداً صغي
ــلمين  ــوان المس ــك الإخ ــللية تل ــاد والش ــزز روح الفس يع

ــم. ــف معه ــن يتحال وم
ــى مدنهــم وبلداتهــم هــي الأســاس؛  عــودة الســوريين إل
ــن  ــم ع ــد عدده ــارج يزي ــل والخ ــي الداخ ــرون ف فالمهج
عشــرة ملاييــن إنســان، وهنــاك آلاف الناشــطين، ومئــات 
ففكــرة  ضروريــة،  العــودة  والسياســيين.  المثقفيــن 
ــد  ــلها، فق ــت فش ــل عســكري أثبت ــان بتدخ ــروج للإتي الخ
أتــى التدخــل ولكــن لمســاعدة النظــام وإعــادة تأهيلــه 
عبــر محاربــة داعــش. والآن وبعــد حادثــة شــارلي إيبــدو 
فــي فرنســا تتجــه الأنظــار نحــو حملــة دوليــة جديــدة 
ــا،  ــرائيل ضمنه ــران وإس ــتكون إي ــاب، أي س ــد الإره ض

ــك. ــام كذل ــل النظ ــيعاد تأهي ــي س وبالتال
ــف  ــم... وكي ــاه عودته ــل تج ــا العم ــل "وم ــؤال القائ الس
ــى  ــون عل ــة يتقاتل ــام والجهادي ــا زال النظ ســيعودون وم
أنقــاض مدنهــم؟!" لا شــك هــو ســؤال دقيــق، نقــول إن 
العــودة الجماعيــة وليســت الفرديــة ستشــكل ضغطــاً علــى 
كافــة الأطــراف المتحاربــة، وســتجبر الجميــع علــى إعادة 
الحســابات، وســتؤمن للمدنييــن الذيــن رفضــوا المغــادرة 
ــن،  ــن المتحاربي ــة الطرفي ــي مواجه ــة ف ــوة والصلاب الق

وربمــا ستشــجع علــى تجديــد الثــورة كذلــك. 
هــذا الموضــوع يتطلــب جديــة بالغــة، فــدول اللجــوء 
تتعــرض  وســورية  وبمشــكلاتهم،  باللاجئيــن  غصــت 
لأســوأ عمليــة تفريــغ يمكــن أن يشــهدها أي بلــد فــي 
المعمــورة، ويتعــرض مــن بقــي إلــى أســوأ معاملــة مــن 
الطرفيــن. وبالتالــي ومــا دام الظلــم واقعــاً وبدرجــات 
مخففــة فــي الخــارج، ومــن بقــي يعانــي ويأمل المــؤازرة، 
ــخ  ــي تاري ــدة ف ــة جدي ــكل مرحل ــودة ستش ــك الع ــإن تل ف

ســورية. 
مــا يمنــع ذلــك، أن القــوى السياســية لا تهتم بشــأن الناس 
ومشــكلاتهم بجديــة، وتركــز جــل اهتمامهــا علــى العلاقــة 
مــع دول العالــم الخارجيــة، وتنتظــر ببلاهــة غبيــة تدخــلاً 
خارجيــاً رغــم حــدوث التدخــل! وبذلــك ينتصــر النظــام فــي 
ــن؛  ــا للجهاديي ــلاد وتركه ــر الب ــي تدمي ــة عمــره، وف إطال
فهــو يريــد فقــط إعــادة تأهيلــه ولتخــرب البــلاد بأكملهــا، 

ولتتكــرس المشــكلات أمــام الســوريين.
ــي  ــت، ه ــا انته ــرون أنه ــد كثي ــي يعتق ــورة الت ــراً الث أخي
ــك، هــو شــدة العنــف  ــع ذل ــة وتتمــدد. ولكــن مــا يمن باقي
الجهــادي والعنــف الســلطوي. ولأن الثــورة لا زالــت، 
وإن تراجعــت قليــلاً، فــإن خيــار الحــل السياســي ورحيــل 
النظــام لــم يوضــع علــى طاولــة التفــاوض بيــن الأمريــكان 
والــروس ودول المنطقــة وبيــن النظــام والمعارضــة؛ 

ــل السياســي.  ــي الح ــة تســاعد ف ــودة المأمول الع

فلتعودوا أيها السوريون.. 
فالبلاد لكم
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ــت،  ــل بيكي ــام صموي ــراً أم ضــع نصــاً صغي
رائــد الكتابــة العبثيــة، يقــول "إن نظــام 
ــوق ظهــر  ــول ف ــلاب مصــر المحم ــد انق قائ
ثــورة مضــادة ســوف يتولــى رعايــة الحوار 
بيــن فصائــل المعارضــة الســورية، لإخــراج 
ــع رد  ــا"، وتوق ــن مأزقه ــورية م ــورة س ث

فعلــه.
العبــث  مســرح  رائــد  بيكيــت،  صمويــل 
نفســه الراحــل عــن دنيانــا عــام 1989، 
لــو كان بيننــا الآن، وقلــت لــه، إن عبــد 
الفتــاح السيســي يحتضــن حــوار المعارضــة 
خطــوة  فــي  القاهــرة،  فــي  الســورية 
موســكو،  إلــى  تســليمها  قبــل  تســخينية 
ــة،  ــه العبثي ــن كتابت ــيتوقف ع ــا كان س ربم
اعترافــاً بأنــه مجــرد تلميــذ أمــام هــؤلاء 
الــرواد الجــدد لمدرســة هــي مزيــج مدهــش 
بيــن العبثيــة السياســية والعدميــة الثوريــة.

خــرج رئيــس الحكومــة العراقيــة، حيــدر 
العبــادي، مــن لقاءاتــه بالســلطة المصريــة، 
ــل يوميــن، بإعــلان صريــح عــن توافــق  قب
مصــري عراقــي علــى دعــم بقــاء نظــام 
بشــار الأســد مــع العمــل علــى إيجــاد حالــة 
ــلمية،  ــة الس ــن المعارض ــه وبي ــش بين تعاي

ــة. ــرام المصري ــة الأه ــت صحيف ــا قال كم
تفاصيــل اللوحــة العبثيــة تقــول، إن نظاميــن 
نجحــا بامتيــاز فــي صناعــة حالــة إقصائيــة 
ومذابــح  مجــازر  إلــى  أدت  اســتئصالية، 
المســرح،  إلــى  الهويــة، يصعــدان  علــى 
أكثــر  نظــام  بيــن  تصالحــي  دور  لتقديــم 
منهمــا دمويــة والثــورة التــي قامــت ضــده 
منــذ أربــع ســنوات، ســقط خلالهــا نحــو 
ثلاثمائــة ألــف شــهيد، ناهيــك عــن ملاييــن 

ــي. ــي المناف ــردين ف المش
أحــد  يحتفــي  حيــن  المنطــق،  ينتحــر 
ــة  باســتضافة صانعــي مجــزرة بحجــم رابع
فــي  يشــبهه  نظــام  معارضــي  العدويــة 
المتفجــرة،  بالبراميــل  يحاورهــم  القتــل، 
للمأســاة  محترمــة  حلــولاً  ويتوقــع 
ــور  ــا أن مح ــاً إذا علمن ــورية، خصوص الس
الحركــة الدبلوماســية فــي المنطقــة، حاليـّـاً، 
هــو موضــوع الحــرب علــى الإرهــاب، بــكل 
ــام، إذ تحــت  ــق وأوه ــن حقائ ــه م ــا يكتنف م
لافتــة "داعــش"، تــدور عمليــة اســتدعاء 
ــة  ــة، المرتبط ــة العربي ــركات المقاوم كل ح
علــى  لوضعهــا  السياســي،  بالإســلام 
"حمــاس"،  فتصبــح  التصفيــة،  لوائــح 
ــام  ــى النظ ــلاً عل ــاً ثقي ــاً وضيف ــلاً، خصم مث
الرســمي العربــي، فــي الوقــت الــذي تفتــح 
فيــه الأبــواب علــى مصاريعهــا أمــام قيــادات 

والحاخامــات. الكنيســت 
معســكر  تلــوم  أن  يمكــن  لا  وبالطبــع، 
ــى تشــبثه بالفــرص  ــورات المضــادة عل الث
التاريخيــة المجانيــة التــي يوفرهــا نظــام 
ثــورات  كل  لابتــلاع  وإقليمــي،  دولــي 
الربيــع العربــي، لكنــك لا تســتطيع أن تكتــم 
دهشــتك مــن أولئــك الثــوار الذيــن يوافقــون 
"الترقيــع"  قافلــة  فــي  المســير  علــى 
ــاح  ــة وإلح ــة أميركي ــي بوصاي ــي تمض الت
إســرائيلي، وأمامهــم التجربــة البائســة فــي 

ــا. ليبي
خــط  علــى  وموســكو  القاهــرة  دخــول 
لفــخ  الســورية  المعارضــة  اســتدراج 
مختلفــة  بنتائــج  يــأت  لــن  المفاوضــات 
عــن مــآلات الوضــع الليبــي، وأزعــم أن 
الآن،  المصــري،  الروســي  الجهــد  كل 
يصــب فــي قنــاة صناعــة حالــة "حفتريــة" 
ســورية، تهــدر نضــال أربــع ســنوات ضــد 

الأســد. نظــام  فظاعــات 
ــم،  ــتغراب أن يت ــاة للاس ــر مدع ــس أكث ولي
ــرة  ــتضافة القاه ــلان اس ــع إع ــوازي م بالت
المعارضــة الســورية، الكشــف عــن تســليح 
لمــا يطلــق  وتدريبــات برعايــة أميركيــة 
عليهــا "معارضــة مســلحة معتدلــة"، وهــذا 
مــا يجعلــك أمــام نســخة مــن الســيناريو 
أن  الاعتبــار  فــي  الوضــع  مــع  الليبــي، 
"أســد ســورية" لا يــزال موجــوداً، ويتمتــع 

برعايــة إقليميــة واضحــة.
انطلقــت ثــورات الربيــع العربــي مــن لحظــة 
اســتثنائية فــي التاريــخ، امتــزج فيهــا الــكل 
فــي واحــد، ولا يمكــن لمحلــل أن يــرد هــذا 
الانفجــار الشــعبي إلــى تيــار أيديولوجــي، أو 
ــه كان تفاعــلاً  ــه، كون ــل سياســي بذات فصي
نــادراً بيــن كل أشــكال الحلــم بالتغييــر تجاور 
ــا  ــن، وانصهــر فيه ــع اليمي ــا اليســار م فيه
الإســلامي بالقومــي. ولــذا، لــم يكــن غريبــاً 
أن تعتمــد الثــورات المضــادة في مشــروعها 
علــى قطــع خطــوط الاتصــال بيــن مكونــات 
ــن  ــراب بي ــة احت ــاع حال ــم اصطن ــع، ث الربي
شــركاء الحلــم، تســتغل الدولــة العميقــة 
أخــرى،  للتســلل، مــرة  الكثيــف  غبارهــا 

لإعــادة الماضــي فــي صــورة أبشــع.

حيــن تصــدرّ رئيــس الــوزراء الإســرائيلي، بنيامين 
لجريمــة  المناهضــة  باريــس  مســيرة  نتنياهــو، 
اغتيــال صحافيــي »شــارلي إيبــدو«؛ كان يســير 
ــاً،  ــاء 17 صحافي ــان بدم ــداه، شــخصياً، ملطخت وي
كان  كمــا  الماضيــة؛  الســنة  غــزّة  فــي  قتُلــوا 
ــم  ــي معظ ــد ف ــت، عــن ســابق عم ــة قتل ــل دول يمثّ
ــر  ــنوات العش ــلال الس ــاً خ ــالات، 720 صحافي الح
الأخيــرة. ومــع ذلــك، لــم يكــن هــذا الســجلّ الدامــي، 
والهمجــي الإرهابــي، كافيــاً لإشــباع غليــل نتنياهو، 
فــي ممارســة غطرســة الضحيــة اليهوديــة الأبديــة؛ 
ــي  ــة ـ ف ــم المواطن ــط مفاهي ــن أبس ــار أن يهي فاخت
فرنســا، دون ســواها! ـ فطالــب مواطنيهــا اليهــود 
أن ينســلخوا، عمليــاً، عــن انتمائهــم الفرنســي، 
وأن يهاجــروا إلــى إســرائيل، حيــث الهويــة الدينيــة 
ــدة. ــة الأمّ، والوحي ــزة المواطن ــي ركي ــة ه اليهودي
ــان  ــس وزراء الكي ــمية »رئي ــه، إذاً، تس ــرة ب جدي
إســرائيل،  رئيــس وزراء  وليــس  الصهيونــي«، 
والتــي  تزعــم،  كمــا  الديمقراطيــة«  »لدولــة 
كانــت  أيــاً  مواطنيهــا،  لــكلّ  تكــون  أن  يتوجــب 
إنّ  بــل  الإثنيــة؛  وأصولهــم  الدينيــة  هوياتهــم 
صهيونيــة نتنياهــو بــدت، حتــى فــي ناظــر صهاينــة 
ــة  ــم عنصري ــش مفاهي ــى نب ــرب إل ــن، أق مخضرمي
اندثــرت، أو هكــذا قيــل، بصــدد القــراءة العصريــة 
والمواطنيــة  الديمقراطيــة،  يقــول:  والبعــض  ـ 
ـ لمفهــوم الـ«عليــا« ذاتــه، حــول هجــرة يهــود 
ــاد  ــن نقّ ــذا، وضم ــى ه ــطين. إل ــى فلس ــتات إل الش
رئيــس الــوزراء الإســرائيلي، توفـّـر مَــن ذهــب 
أبعــد، فاعتبــر أنّ نتنياهــو شــارك فــي مســيرة 
ــل  ــه، الليكــود؛ وكان ينق ــة حزب باريــس تحــت لافت
حملتــه الانتخابيــة، الشــخصية، إلــى صفــوف يهــود 

فرنســا.
جديــر بالتذكيــر، بــادىء ذي بــدء، أنّ نتنياهــو 
ليــس أوّل مســؤول إســرائيلي يطعــن، علانيــة، 
ــى فرنســا، ويطالبهــم  فــي انتمــاء يهــود فرنســا إل
ــول إنّ كلّ  ــل يصــحّ الق ــرائيل؛ ب ــى إس ــرة إل بالهج
واقعــة جنائيــة، مهمــا ضاقــت أو اتســعت دلالاتهــا، 
كانــت تفتــح البــاب عريضــاً أمــام دعــوات مماثلــة. 
فــي ســنة 2003، كان الســفير الإســرائيلي فــي 
فرنســا، نســيم زفيلــي، قــد صــرّح فــي مقابلــة 
ــن  ــاءلون ع ــيين يتس ــود الفرنس ــة إنّ »اليه إذاعي
ــى  ــاً عل ــك تعليق ــد«؛ وذل ــذا البل ــي ه ــتقبلهم ف مس
إحــراق مدرســة دينيــة يهوديــة فــي بلــدة »غانيي« 
ميكائيــل  كان  قبلــه  باريــس.  العاصمــة  شــرق 
الإســرائيلي،  الخارجيــة  وزيــر  نائــب  ملكيــور، 
قــد اتهــم فرنســا بأنهــا صــارت »البلــد الغربــي 
ــه  ــمّ أعقب ــدان العــداء للســامية«؛ ث الأســوأ فــي مي
أرييــل شــارون: »اليهوديــة فــي فرنســا تواجــه 

موجــة خطيــرة مــن العــداء للســامية«؛ وأمّــا إيلــي 
ــة  ــر الداخلي ــاس« ووزي ــم »ش ــاي، وكان زعي يش
ــب،  ــى الترغي ــأ إل ــد لج ــارون، فق ــة ش ــي حكوم ف
بعــد الترهيــب: 9,000 دولار، هديــة، لــكلّ يهــودي 

ــرائيل! ــى إس ــر إل ــي يهاج فرنس
ذلــك، كلـّـه، يناقــض حقيقــة أنّ فرنســا حظيــت 
علــى الــدوام بمكانــة خاصــة فــي قلــوب الصهاينــة، 
وهكــذا ظلــت طيلــة عقــود. ففــي نهايــة الأمــر، 
ــط الفرنســي  ــة الضاب ــت قضي ــي فرنســا كان ــا ف هن
اليهــودي ألفريــد دريفــوس بمثابــة الشــرارة الأولى 
ــي  ــة ف ــة اليهودي ــرة الدول ــب فك ــي أشــعلت لهي الت
خاطــر صحافــي نمســاوي يهــودي يدعــي تيــودور 
هرتــزل، كان آنــذاك فــي باريــس مراســلاً لصحيفــة 
ــات  ــرز المطبوع ــدة«، أب ــرة الجدي ــة الح »الصحاف
الليبراليــة فــي أوروبــا تلــك الأيــام. صحيــح أنّ 
ــي  ــه توف ــوس لأن ــة دريف ــهد تبرئ ــن يش ــزل ل هرت
ــاخ  ــه، وأص ــأمّ عيني ــاهد ب ــه ش ــام 1904، ولكن ع
الســمع عميقــاً للحناجــر، الحشــود الفرنســية التــي 
ــة  ــى خلفي ــود!«، عل ــوت لليه ــف: »الم ــت تهت كان
ــت مناخــات  ــك كان ــريء. وتل ــط الب ــة الضاب محاكم
العــداء القصــوى التــي دفعتــه إلــى كتابة مســرحيته 
»الغيتــو الجديــد«، وإلــى تســطير وطباعــة كرّاســه 

ــة«. ــة اليهودي الأشــهر »الدول
أليســت فرنســا، أيضــاً، البلــد الأوروبــي الــذي 
تتمتــع فيــه الأوســاط الصهيونيــة بنفــوذ هائــل، 
فــي مختلــف مياديــن الحيــاة الفرنســية، السياســية 
والاقتصاديــة والثقافيــة، ثــمّ الإعلاميــة تحديــداً 
وبصفــة خاصــة. وثمــة، علــى أســاس شــبه يومــي 
ــا إذا كان  ــة حــول م ــي فرنســا، ســجالات محتدم ف
ــى المجاهــرة بالعــداء لسياســات  أحــد يتجاســر عل
إســرائيل، فــي غــزّة والضفــة الغربيــة، دون أن 
يقــع تحــت محظــور العــداء للســامية؛ أو مــا إذا كان 
فــي وســع يهــودي ـ كاتــب أو مــؤرّخ أو صحافــي 
أو مواطــن عــادي ـ أن يعتــرض علــى هــذا الشــكل 
ــم،  ــرائيلية دون أن يتُهّ ــة الإس ــن البربري أو ذاك م
وهــو اليهــودي كابــراً عــن كابــر، بالعداء للســامية! 
ظاهــرة لا تكــفّ عــن الحضــور والتنامــي، بــل هــي 
ــم الجمهوريــة فــي  ــاً منحــى إهانــة القِيَ تأخــذ أحيان

المجتمــع الفرنســي بأســره.
وذات يــوم نشــرت صفحــات »لومونــد« الفرنســية، 
بيانــاً مشــتركاً فــي مناســبة ذكــرى الثانيــة اغتيــال 
إســحق  الأســبق  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس 
المفكريــن  أبــرز  مــن  خمســة  أطلقــه  رابيــن، 
وحمــل  اليهــود،  الفرنسســين  والصحافييــن 
العنــوان الــدالّ: »نــداء اســتغاثة« SOS! ليــس 
لصالــح الضحيــة اليهوديــة الأبديــة، كمــا للمــرء أن 
يتخيــل علــى الفــور؛ وليــس فــي ســياق الاســتذكار 

ــفك  ــدّ س ــت، أو ض ــرمدي للهولوكوس ــدي الس الأب
الدمــاء اليهوديــة علــى يــد »الإرهــاب العربــي« 
ــة؛ بــل…  كمــا كانــت حــال الســيناريوهات المألوف
ضــدّ سياســات رئيــس الــوزراء الإســرائيلي آنــذاك، 
اســتطراداً،  ثــم،  نتنياهــو دون ســواه؛  بنياميــن 
مواقــف »المجلــس التمثيلــي للهيئــات اليهوديــة 

.CRIF ــي فرنســا«، الـــ ف
الاســتغاثة حملــت التواقيــع التاليــة: الصحافيــان 
التحقيــق  أســاتذة  كبــار  )أحــد  ديروجــي  جــاك 
الصحافــي( وجــان ليبرمــان، والطبيــب النفســي 
دانييــل  والمــؤرخ  حســون،  جــاك  المعــروف 
ــارز  ــه، الأكاديمــي الب ــدال ناكي ــر في ــرغ، وبيي لندنب
والذاكــرة.  التاريــخ  بيــن  بالعلاقــة  المختــص 
والنــداء كان الثانــي مــن نوعــه فــي الواقــع، إذ 
ــلّ  ــتركاً لا يق ــالاً مش ــروا مق ــؤلاء أن نش ــبق له س
ســخونة علــى صفحــات »لومونــد« أيضــاً، طالبــوا 
ــة  ــة كافي ــود فرنســا باتخــاذ »مســافة نقدي ــه يه في
ــة«؛  ــو الانتحاري ــات نتنياه ــد سياس ــة ض وصريح
وســجّل الخمســة، أيضــاً، سلســلة احتجاجــات علــى 
موقــف الـــCRIF المؤيــد لسياســات نتنياهــو، أو 
ــا.  ــؤ معه ــى التواط ــي إل ــا يفض ــا بم ــاكت عنه الس
لكــنّ نزعــة التأثيــم الجمعيــة هــذه لا تقتصــر علــى 
المانيــا  نصيــب  لأنّ  بالطبــع،  وحدهــا،  فرنســا 
ــى  ــر تحريضــاً عل ــه الأكث ــى، ولعلّ ــا هــو الأعل منه
ولــد،  ولقــد  العنصريــة.  منزلقــات  فــي  الســير 
وترســخ واســتقرّ، تيــار عــامّ فــي التفكيــر اليهــودي 
والصهيونــي، يديــن ألمانيــا بصفة عامــة وتعميمية 
ومطلقــة؛ بحجــة أنهــا أمّــة يجــري العــداء للســامية 
فــي عــروق أبنائهــا، وبالوراثــة البيولوجيــة. ولــم 
يكــن كلّ هــذا ينفــي التبصّــر فــي مســائل مثــل هــذه: 
ــه وشــيللر  ــت غوت ــة عظيمــة أنجب ــح لأمّ ــف أتي كي

مــن  تبقـّـى  مــاذا  أو:  المجــازر؟  هــذه  تنفـّـذ  أن 
ــي  ــل اليهــودي، الأصول ــك التأوي ــي ذل ــة ف مصداقي
المحــض، الــذي يــردّ الهولوكوســت إلــى فكــرة 
تهديــم الهيــكل، والكراهيــة الأزليــة بيــن اليهــودي 
والوثنــيّ العــام؟ أو: حتــام تحتمــل البشــرية نظريــة 
إيلــي فيــزل، التــي ترفــض أي وجــه للمقارنــة بيــن 
الهولوكوســت وأيّ وكلّ مآســي الإنســانية قديمهــا 
ــة 70  ــر )قراب ــود الحم ــادة الهن ــن إب ــا، م وحديثه
ــع 1994  ــدا ربي ــح روان ــى مذاب ــل(، إل ــون قتي ملي
)قرابــة مليــون قتيــل(، فضــلاً عمّــا جــرى ويجــري 
والعــراق  وأفغانســتان  فلســطين  فــي  يــوم  كلّ 

وســوريا؟
ــي،  ــال الفرنس ــو، والمث ــودة إلــى نتنياه ــي الع وف
فــإنّ التأثيــم الصهيونــي الأخبــث هــو ذاك الــذي 
يســلمّ، ضمنــاً، بــأنّ أبنــاء المجتمــع الفرنســيين 
ــد يجــوز أنهــم تخلصــوا، إجمــالاً، مــن  الأصــلاء ق
مشــاعر العــداء للســامية؛ هــذه التــي تبقــى كامنــة، 
وحصريــاً، فــي نفــوس الفرنســيين مــن أصــول 
ــرة،  ــذه النظ ــى ه ــاً عل ــلمة. وتأسيس ــة ومس عربي
التــي لا تكتــرث بمــا فــي باطنهــا مــن عواقــب 
عنصريــة، يجــوز لرئيــس الــوزراء الصهيونــي 
أن يعتبــر يهــود فرنســا ســبايا فــي خدمــة دولتهــم 
الوحيــدة علــى الأرض، إســرائيل؛ أكثر مــن كونهم، 
ــم الجمهوريــة فــي  بــل قبــل أن يكونــوا، أبنــاء القِيَ
ــي  ــق ف ــإنّ خيمــي شــاليف، المعلّ فرنســا. ولهــذا ف
»هآرتــز« الإســرائيلية، اعتبــر أنّ دعــوة يهــود 
فرنســا إلــى مغــادرة البلــد والهجــرة إلــى إســرائيل، 
ــي  ــن ف ــن الطع ــر م ــى »عنصــر لا ينُك ــوي عل تنط

ــة«. ــي محن ــرّ ف ــة شــقيقة تم ــر، لديمقراطي الظه
ــة نجــلاء  ــب الظــنّ، أنّ الطعن تناســى، عامــداً، أغل

فــي الصــدر أيضــا؛ً وجهــاراً نهــاراً!

ــح  ــرون، أن لا تنج ــى كثي ــرون، وتمن ــع كثي توق
سياســي  حــل  أجــل  مــن  الروســية  المبــادرة 
للأزمــة الســورية. الذيــن توقعــوا هــم الذيــن 
قبــل  اليــوم  القتــل والتدميــر،  يريــدون وقــف 
الغــد، ويتطلعــون الــى حــل حقيقــي لــم يــروا 
ــا يصــدر عــن  ــم م ــي مراقبته ملامحــه ســواء ف
أو  بوغدانــوف  ميخائيــل  ومبعوثهــا  موســكو 
فــي اســتقرائهم المواقــف الدوليــة الاخــرى. أمــا 
الذيــن تمنــوا الفشــل، وفــي طليعتهــم الايرانيــون، 
فــلا يريــدون للمأســاة القاســية التــي يعيشــها 
أنهــم  طالمــا  تنتهــي،  أن  الســوري  الشــعب 
يحققــون اســتفادة قصــوى منهــا. لكــن أحــداً لــم 
ــذا المــوت الشــنيع  يستشــرف شــيئاً مشــابهاً له
لـــ »المبــادرة« حتــى قبــل أن تبصــر النــور. ولا 
عــزاء للذيــن راهنــوا عليهــا ثــم تبينّــوا أنهــا 
ســراب، ولعلهــم تعلمّــوا شــيئاً مــن هــذه التجربة.

لا شــك فــي أن الجميــع وقــع فــي فــخّ أن روســيا 
دولــة كبــرى، ولا يمكــن أن تبــادر إلا بعــد أن 
ــن.  ــع المعنيي ــع جمي ــا م ــت خطوته ــون درس تك
لكــن طبــع »الــدب« الروســي غلــب علــى تطبعّــه، 
يســتلزم  الوســيط  دور  أن  الــى  يفطــن  لــم  اذ 
ــام  ــاز لنظ ــن الانحي ــة ع ــد أنمل ــو قي ــه ول انزياح
بشــار الاســد، بــل اندفــع الــى مــا هــو أســوأ 
حيــن وجّــه الدعــوات الــى الحــوار الــى أشــخاص 
ــه  ــوالٍ جــداً(، أي أن ــم م ــضٌ منه ــن )بع معارضي
ــى بنفســه تشــكيل وفــد المعارضــة، وعندمــا  تولّ
بــرزت اعتراضــات أطلــق العبــارة الانتحاريــة 
القائلــة إن الحــوار »ســيعقد بمــن حضــر«... 
ــن  ــا أن أعل ــر، فم ــل بالإنكشــاف المبك ــناً فع حس
»تيــار بنــاء الدولــة« )رئيســه لــؤي حســين 
ــدر  ــى أص ــوة، حت ــة الدع ــه صيغ ــل( رفض معتق
الرئيــس الســابق لـــ »الائتــلاف« معــاذ الخطيــب 
بيانــه القــوي الــذي أجهــز عمليــاً علــى المســعى 

الروســي، ثــم نشُــر مضمــون رســالة حســن 
عبــد العظيــم المنســق العــام لـــ »هينــة التنســيق 
ــد  ــان مــن قيادييهــا معتقــلان، عب ــي« )اثن الوطن
الــى وزيــر  الناصــر(  الخيـّـر ورجــاء  العزيــز 
ــه  ــروف يطالب ــيرغي لاف ــي س ــة الروس الخارجي
ــات سياســية لا  ــى كيان ــه الدعــوة ال ــا بتوجي فيه
ــف  ــام لوق ــى النظ ــط عل ــى أشــخاص، وبالضغ ال
القصــف واطــلاق معتقليــن لإشــاعة منــاخ ملائــم 

ــوار. للح
كانــت روســيا عوّلــت كثيــراً علــى مشــاركة معــاذ 
الخطيــب لإضفاء »شــرعية« علــى تحركها، فهو 
مــن »معارضــة الخــارج« ولــم يفــوّت فرصــة إلا 
دعــا الــى حقــن الدمــاء والبحــث عــن حــل حتــى 
ــترط  ــه اش ــام، لكن ــع النظ ــدثّ م ــب التح ــو تطلّ ل
دائمــاً خطــوات انســانية يبرهــن فيهــا النظــام 
»حســن النيـّـة«. وتوقعــت ســيناريوات متصــوّرة 
لحكومــة  مقبــولاً  رئيســاً  الخطيــب  يكــون  أن 
»مختلطــة« قــد تنبثــق مــن حــوار موســكو، لكــن 
الرجــل لــم يبــدِ ولا مــرة ســعياً الــى أي منصــب. 
ــاور  ــث وش ــكو بح ــارة موس ــي لزي ــا دع وعندم
ــه  ــال أن ــر )يق ــة برفقــة وفــد صغي ــم قــرر التلبي ث
ــأن ثمــة  ــد ب ــى حســابه( ليســمع ويتأك ســافر عل
ــه  ــن أبلغ ــئ حي ــه فوج ــق، لكن ــي الأف ــادرة ف مب
بوغدانــوف أن لافــروف سيســتقبله ليســمع منــه 
ــكاره  ــاذ أف ــلا مناقشــة«. وعــرض الشــيخ مع »ب
انطلاقــاً مــن توجّهــه المعــروف، كمــا كــرّره فــي 
ــل  ــلاً أن«لا حــل مــن دون رحي ــر قائ ــه الأخي بيان
رأس النظــام والمجموعــة التــي ســاقت ســورية 
الــى المصيــر البائــس الــذي وصلتــه اليــوم«. 
لكــن لافــروف ســأل »اذا رحــل الاســد فمــاذا 
المقاتليــن؟«. كان  ســتفعلون، ومــن ســيضبط 
ذلــك اشــارة واضحــة الــى أن الموقــف الروســي 
لــم يتزحــزح، لكــن كان لا بــدّ مــن انتظــار الصيغة 

التــي ســيخُرج بهــا دوره كـــ »وســيط«.
تبنيّــه  قــاده  اذ  تمامــاً،  أخفــق  قــد  هــو  هــا 
الــى  الايرانيــة  والشــروط  النظــام  شــروط 
راهنــوا  كثيــرون  كان  »مبادرتــه«.  افتضــاح 
ــة،  ــة ومتوازن ــون هادف ــأن تك ــن ب ــا، آملي عليه
إلا أن الوقائــع بينّــت أنهــا اســتهدفت أمريــن: 
وتشــتتها  المعارضــة  احباطــات  اســتغلال   )1
وخلافاتهــا لتذويبهــا فــي اطــار رخــوٍ يســهل 
دفعــه الــى تســوية هزيلــة قوامهــا بضعــة حقائــب 
 »1 »جنيــف  مرجعيــة  نســف   )2 وزاريــة. 
ــوار  ــة »ح ــي لمصلح ــم انتقال ــى حك ــا عل ونصّه
موســكو« كمرجعيــة جديــدة... وبمــا أن الهدفيــن 
يصبـّـان فــي مصلحــة النظــام فقــد فهُــم أن حليفيــه 
)روســيا وايــران( يســعيان الــى اعــادة ترميمــه، 
عــن  اهتــراءً  تقــل  لا  الآخــر  هــو  فأوضاعــه 
أوضــاع المعارضــة. وأيــاً تكــن تمنيــات الحلفــاء 
رؤوس  يبقــي  حــل  فرصــة  فــإن  والخصــوم 
ــاراً ولا  ــد خي ــم يع ــذ زمــن، اذ ل ــت من النظــام فات

يمكــن فرضــه أو تمريــره.
صحيــح أن الدعــوة الروســية أشــارت الــى بيــان 
»مكافحــة  علــى  ركّــزت  لكنهــا   »1 »جنيــف 
الارهــاب«، أي عــودة الــى صيغــة جــاء بهــا وفــد 
النظــام الــى مفاوضــات جنيــف، والــى صيغــة 
توفيقيــة اقترحهــا الاخضــر الابراهيمــي ولــم 
ــة  ــي »هيئ ــا تضــع البحــث ف ــا النظــام لأنه يقبله
حكــم انتقالــي« بمــوازاة مكافحــة الارهــاب. لكــن 
موســكو خططــت عمليــاً لحــوار مــن دون أجنــدة 
تســهيلاً للتلاعــب بالأولويــات، وفــي تقديرهــا 
ــاً، وأن  ــوا تقريب ــورية« انقرض ــاء س أن »أصدق
الــى  المعارضــة  دفعــت  الاميركيــة  المواقــف 
اليــأس اذ تبــدو واشــنطن متخليّــة عــن التزاماتها 
ــع  ــم قط ــاً بتلزي ــر اهتمام ــة وأكث ــاه المعارض تج
الملــف الســوري وتوزيعهــا كـــ »مصالــح« علــى 
بدورهــا  وهــذه صــارت  الاقليميــة،  الأطــراف 
مهتمّــة بالحصــص التــي تحصّلهــا. لذلــك اعتبــر 
قواعــد  لتغييــر  ســانحة  الفــرص  أن  الــروس 
بالاســتناد  السياســي،  الحــل  ومعاييــر  اللعبــة 
شــكلياً الــى »جنيــف 1« والاعتمــاد عمليــاً علــى 

ــى الأرض. ــوى عل ــن الق موازي
عندمــا بــدأ الحــراك الشــعبي لــم يكن هنــاك ميزان 
القــوى اصــلاً، بــل كان النظــام بكامــل قوتــه، وقــد 
ــم ينجــح فــي اخمــاد الانتفاضــة،  اســتخدمها، ول
وحتــى عندمــا تعســكرت هــذه قســراً ظــل التفــوّق 
النــاري للنظــام، ثــم عندمــا مكّنــه الايرانيــون 
ــه  ــدت انتصارات مــن اســتعادة بعــض المناطــق ب
توكيــداً لاســتحالة بقائــه، كمــا هــي حالــه اليــوم. 
أســاس  علــى  تســوية  بيــن  كبيــر  والفــارق 
المحتــل،  الغــازي  يفرضهــا  القــوى  موازيــن 

وبيــن حــل سياســي يقــوم علــى تنــازلات متبادلــة 
ــن  ــعب وتحصّ ــف الش ــة تنص ــى صيغ ــي ال ويرم
التعايــش بيــن فئاتــه. لذلــك برقــت الآمــال عندمــا 
القاطــرة  لعلهــا  الروســية،  المبــادرة  طرحــت 
الملائمــة للنظــام كــي يقــدمّ تنازلاتــه، لكــن هــذا 
كان مجــرد وهــم لأن البنيــة النفســية للنظــام 
تمنعــه مــن تقديــم أي شــيء خيـّـر لشــعبه. وفيمــا 
باتــت »المبــادرة« مترنحــة ظهــرت تكهّنــات بــأن 
ــرج  ــا، كأن يفُ ــوة لانقاذه ــوم بخط ــد يق ــام ق النظ
عــن المعتقليــن أو العــدد الأكبرمنهــم، ولــو مــن 

ــل؟ ــل يفع ــل »احــراج« المعارضــة، فه قبي
ــى  ــاب ال ــى الذه ــت عل ــارضة وافق ــت المعـــ كانـ
حــوار علــى أســاس »جنيف 1«، لكنها رفـــــضت 
ــى  ــاء عل ــه بن ــار موســكو المشــاركين في أن تخت
وأشــخاص  كيانــات  علــى  النظــام  »فيتــو« 
محدديــن. فــي أي حــال يحُســب لموســكو مــا لــم 
تتقصّــده أصــلاً، ذاك أن »الحصانــة« المبدئيــة 
ــت  ــل مكّن ــة الداخ ــوه معارض ــا لوج ــي أمّنته الت
معارضــة  مــع  جــديّ  حــوار  فتــح  مــن  هــذه 
ــي  ــارب ف ــورة تق ــا بل ــت لهم ــل أتاح ــارج، ب الخ
للمــرّة  يظُهِــر  جديــد  معطــى  وهــذا  الــرؤى. 
ــه  ــذي يطمــح الي ــى أن عناصــر »الحــل« ال الأول
أن  يمكــن  التنســيق«  »هيئــة  و  »الائتــلاف« 
تكــون واحــدة. أي أن التحضيــر لحــوار موســكو 
أدىّ الــى فــرز واضــح بيــن قــوى المعارضــة 
المتبنيــة لمطالــب الشــعب وتلــك المدجّنــة أو 
ــال(  ــبيل المث ــى س ــل، عل ــدري جمي ــة )ق الموالي
ــروف  ــن لاف ــم م ــد العظي ــن عب ــب حس ــي طل الت
ــن  ــام. وم ــد النظ ــى وف ــا ال ــى ضمّه أن يصــار ال
الواضــح أن جميــع كيانــات المعارضــة الحقيقيــة 
ــه،  ــول علي ــتطاعت الحص ــا اس ــة أن كل م مدرك
وبثمــن باهــظ جــداً، هــو ورقــة »جنيــف 1« التــي 
أثُبــت مضمونهــا فــي القــرار 2118 )المتعلـّـق بـــ 
ــاوي(  ــلاح الكيم ــانة الس ــر ترس ــة« تدمي »صفق

وأكتســبت بذلــك »شــرعية« دوليــة.
ــن  ــت م ــي انبعث ــدة الت ــروح الجدي ــذه ال ــل ه ولع
عثــرات المعارضــة هــي التــي شــجعت الخارجيــة 
علــى  عزمهــا  فــي  المضــي  علــى  المصريــة 
دعــوة كياناتهــا الــى حــوار موســع للاتفــاق علــى 
ــادر  رؤيــة موحــدة للحــل السياســي. لكــن مص
المعارضــة دعــت الــى معالجــة الاعتــراض علــى 
دعــوة ممثلــي »الاخــوان المســلمين« و »اعــلان 
أفضــل  ففــي  القاهــرة،  حــوار  الــى  دمشــق« 
الأحــوال ســيعُتبر إقصاؤهــم رضوخــاً لرغبــة 
النظــام الــذي يعتبرهــم أدوات للــدور التركــي، 
ويحمّلهــم مســؤولية تحريــك الانتفاضــة الشــعبية 
كيــان  كأول  الوطنــي«  »المجلــس  انشــاء  ثــم 

ــارج. ــي الخ ــة ف للمعارض
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تحقيقات6

أن  بعــد  اســتفاقوا،  الآن  ســابقاً،  كانــوا  "وأيــن 
ــت  ــد أن نهب ــة، وبع ــل وورش المدين ــت معام أفرغ
أغلــب البيــوت، ولــم يتبقــى فيهــا إلا الجــدران، التــي 
ــا  ــا لأنه ــم تركوه ــم، ولكنه ــاً منه ــا كرم ــم يتركوه ل

ــك"؟ ــة للتحري ــر قابل غي
لــم يجــد محمــود )40 عامــاً( غيــر هــذا الســؤال 
ــة  ــه المحكم ــذي أصدرت ــر ال ــرار الأخي ــى الق رداً عل
الشــرعية بحلــب مســاء يــوم الأربعــاء الفائــت، 
والــذي منعــت بموجبــه إخــراج الآلات والمعــدات 

الصناعيــة المســتعملة خــارج حــدود المدينــة.
محمــود  يقــول  بالقــرار  واضــح  اســتهتار  فــي  و 
متســائلاً أيضــاً، وهــو صاحــب منــزل تعــرض للنهــب 
الكامــل فــي نهايــة العــام 2013، فــي حــي "بســتان 
ــي الآن،  ــرار ل ــذا الق ــدة ه ــي، "مافائ ــا" الحلب الباش
وهــل ســوف يقومــون بإعــادة ممتلكاتــي التــي أضعت 
ــخصية  ــي الش ــا، و أغراض ــى جمعه ــه عل ــر كل العم

ــي". ــدر بثمــن، هــل ســوف يعيدونهــا ل ــي لاتق الت
ويتابــع فــي حديثــه لـ"صــدى الشــام"، "كان الأولى 
ــدة، مــع  ــذ مــدة بعي ــرارات من بهــم إصــدار هــذه الق
ــم  ــن،  وفاته ــوا متأخري ــن وصل ــورة، ولك ــة الث بداي
ــرار  ــذا الق ــون ه ــوا أن يك ــذا أرج ــع ه ــر، وم الكثي
ــى الاتجــاه  ــرار عل ــح المســار، هــو ق ــة لتصحي بداي

ــع". ــى الجمي ــق عل ــح، شــرط أن يطب الصحي

قطع الطريق على اللصوص
وبحســب القــرار الصــادر عــن المحكمــة الشــرعية فــي 

المدينــة،  والــذي وصــل لـــ "صــدى الشــام" صــورة 
عنــه، فقــد طــال قــرار المنــع الجديــد، كلاً مــن الآلات 
ــازل، فضــلاً عــن  ــاث المن ــدات المســتعملة، وأث والمع
المــواد الغذائيــة التحضيريــة ) ســكر، رز، طحيــن، 
ونحوهــا(، والمولــدات الكهربائيــة، إلــى خــارج حــدود 

المدينــة، تحــت طائلــة الغراميــة الماليــة، والســجن.
ــى  ــه حفاظــاً عل ــذي وصــف بأن ــرار ال واســتثنى الق
مســببات مقومــات الحيــاة، الألبســة المســتعملة، 
ــة، والمنتجــة  و المــواد المصنعــة فــي داخــل المدين

ــة. ــوات المعارض ــدى ق ــة ل ــآت مرخص بمنش
ــا المحكمــة الشــرعية مــن هــذا القــرار،  وعــن نواي
قــال رئيــس المحكمــة الشــرعية، الشــيخ عبــد القادر 
فــلاس، "إن المحكمــة ومــن خــلال هــذا القــرار 
الــلازم للإنتــاج،  الشــرط  تحــاول تحقيــق الأمــن 
والمحافظــة علــى بقايــا أدوات الانتــاج التــي مازالــت 

ــة". ــي داخــل المدين ف
موقــع  عبــر  بــث  فيديــو  شــريط  فــي  وأضــاف 
ــر القــرار  "اليوتيــوب"، "لقــد قامــت المحكمــة عب
الأخيــر بقطــع الطريــق علــى اللصــوص، الذيــن 
يبيعــون مســروقاتهم خــارج المدينــة، فــي الأســواق 
الآن  ونســعى  المــواد،  هــذه  لبيــع  المخصصــة 
وبالتشــاور مــع أهــل العلــم لإقامــة حــد الســرقة علــى 
ــهود".  ــرم المش ــة بالج ــه المحكم ــض علي ــن تقب م

دمار العاصمة الاقتصادية 
ــا علــى النظــام فقــط، ويبــدو أن كثــر  "كانــت ثورتن

هــم مــن خلطــوا بيــن النظــام، والبلــد، والدليــل 
المســلمية،  فــي  الاســمنت  معمــل  ذلــك  علــى 
ــم  ــوا خــط إنتاجــه بحجــة أنه ــة، نهب شــمالي المدين
معارضــون للنظــام، وبيعــت محتوياتــه التــي لاتقــدر 
بثمــن، ببضــع مئــات مــن آلاف الليــرات الســورية"، 
هكــذا بــدأ عبــدالله المقاتــل فــي الجيــش الحــر حديثــه 

لـ"صــدى الشــام".
ــو مــن المــرارة،  ــف متســائلاً، بلهجــة لا تخل ويضي
لبشــار  المعمــل  هــذا  ملكيــة  تعــود  "وهــل 
تــم  التــي  المعامــل  مئــات  مــن  الأســد؟،وغيرها 

." نهبهــا
ومــع دخــول الصــراع إلــى المدينــة، كانــت الصناعــة 
والمنشــآت التــي تشــتهر بهــا المدينــة  فــي مواجهــة 
المحســومة  المواجهــة  تلــك  وجــراء  العاصفــة، 
ــائر  ــة خس ــآت المدين ــدت منش ــبقاُ، تكب ــج مس النتائ
ماديــة فاقــت كل التقديــرات، إلا أن المتفــق عليــه 
ــة، مــن عاصمــة  ــن هــو تحــول المدين ــادي للعل والب
ــكنها  ــرة، لا يس ــة مدم ــى مدين ــلاد، إل ــة للب اقتصادي

ــوت. إلا الم
وكان الفلتــان الأمنــي الــذي رافــق دخــول قــوات 
المعارضــة إلــى المدينــة، العامــل الهــام الــذي ســاهم 
فــي مفاقمــة الأزمــة، وذلــك بعــد انتشــار العصابــات 
ــدأت  ــط، وب ــوار اســمهم فق ــي اســتعارت مــن الث الت
تعيــث فــي منشــآت المدينــة، وبيوتاتهــا فســاداً، 
بــل وأبعــد مــن ذلــك فقــد بــدأت بعــض الكتائــب 
المتســترة بالثــورة، ببيــع شــوارع ومبانــي لأكملهــا 
لهــؤلاء العصابــات، كمــا جــرى فــي منطقــة بســتان 

ــداً. الباشــا تحدي
وجــاء القصــف مــن قبــل آلــة النظــام، ليزيــد الطيــن 
ــى  ــاب عل ــح أمــام هــؤلاء اللصــوص الب ــة، وليفت بل
ــن  ــرة م ــزوح كبي ــع موجــة ن ــاً م ــه، تزامن مصراعي

ــاً. ــر أمن ــد تكــون أكث ــى مناطــق ق ــي إل الأهال
"منــذر  الاقتصــادي  يؤكــد  الســياق  هــذا  وفــي 
محمــد"، علــى أن، "صناعــة وتجــارة المدينــة، 
أصيبــت بنكســة قاتلــة، وقــد تحتــاج إلــى عقــود 

تســتعيد عافيتهــا". حتــى  قادمــة  طويلــة 
ــرر  ــام"، مايب ــدى الش ــه لـ"ص ــي حديث ــح ف ويوض
الــذي نأمــل أن  التعافــي الاقتصــادي  طــول مــدة 
يتحقــق، هــو هجــرة رؤوس الأمــوال عــن المدينــة، 
وخصوصــاً أن أغلــب أصحــاب الأمــوال  وجــدوا 
بيئــة اســتثمارية جيــدة  وفرتهــا لهــم بلــدان مجــاورة 

ــاورة. ــر مج ــة، أو غي إقليمي
 وحمــل محمــد طرفــي النــزاع لمــا آلــت إليــه أحــوال 
المدينــة، مشــيراً إلــى أن قــوات المعارضــة تتحمــل 
المســؤولية الأكبــر، جــراء إغفالهــا مبدأ المحاســبة، 

ــان  ــي بعــض الأحي ــذي أدى ف ــاب، ال وتســويف العق
إلــى الفلتــان الأمنــي.

ويــرى محمــد أن قــرار المحكمــة الأخيــر هــو خطــوة 
صحيحــة، تســتحق الوقــوف عندهــا، وتشــجيعها.

هم تخلوا عنها..
جبهــات  نتــرك  أن  منــا  المطلــوب  كان  "وهــل 
العــدو، ونقــوم بحراســة المصانــع الــذي تركهــا 
ــكرية  ــة عس ــد كتيب ــه قائ ــا قال ــذا م ــا"!. ه أصحابه

فضــل عــدم الكشــف عــن اســمه.
ــا حصــل،  ــرر كل م ــا لا أب ــع موضحــاً، "أن ويتاب
لكــن هــم يتحملــون المســؤولية أيضــاً، فمــع 
بدايــة النــزوح مــن المدينــة، كنــا نطالــب الأهالــي 
بالبقــاء وحراســة ممتلكاتهــم، إلا أن الخــوف 
ــكات،  ــى الممتل ــوف عل ــب الخ ــاة غل ــى الحي عل
ولهــذا  الإنســان،  فــي  طبيعــي  شــيء  وهــذا 
وأنــت  أحــد حمايــة ممتلكاتــك  مــن  تطلــب  لا 
تركتهــا تحــت رحمــة الشــارع، وقطــاع الطــرق، 

واللصــوص".
لقــوات  المســؤولية  تحميــل  يســتدعي  مــا  أن  إلا 
المعارضــة، هــو عــدم تطبيقهــا مبــدأ المحاســبة، 
ــوا  ــم أصبح ــار أنه ــى اعتب ــم، عل ــذا كان واجبه وه
ــاً. ــد أيض ــس القائ ــب نف ــذا بحس ــام، وه ــلاً للنظ بدي

المدينة الصناعية
تبلــغ مســاحة هــذه المدينــة 4412 هكتــارا، وتعتبــر 

المســتوى  علــى  أيضــاً  وإيــراداً  الأكبــر مســاحة 
الصناعــي الســوري ككل، وقــد وصــل حجــم عائداتها 
ــار  ــى 1138 ملي ــال إل ــى ســبيل المث عــام 2011 عل
ليــرة ســوريا، وذلــك وفــق معلومــات نشــرتها إدارة 

المدينــة حينهــا.
قبــل  المدينــة،  هــذه  المعارضــة  قــوات  خســرت 
عــدة شــهور مــن الآن، وتفيــد تقديــرات بــأن حجــم 
الدمــار فــي المدينــة  التــي يســعى النظــام إلــى إعــادة 
تشــغيلها، قــد وصــل إلــى %25 مــن البنــى التحتيــة 

فيهــا.

هجرة القوى العاملة
ــة، وإغــلاق  ــي المدين مــع انحســار فــرص العمــل ف
أصحــاب المنشــآت والمعامــل لممتلكاتهــم، لــم يبقــى 
أمــام اليــد العاملــة إلا البحــث عــن فــرص عمــل 

ــة. ــت خــارج حــدود المدين ــو كان ــى ل ــدة، حت جدي
ــة  ــاً(، شــاب خــاض تجرب ــدو )25عام ــود حمي محم
العمــل فــي أغلــب المــدن التركيــة، يقول بحســرة "لا 
مقارنــة بيــن العمــل هنــاك فــي حلــب، وبيــن العمــل 
هنــا، فهنــاك كنــا نعمــل فــوق أرضنــا، ونتكلــم بلغتنا.
ــراً،  ــتيقظ باك ــان أس ــن الأحي ــر م ــي كثي ــف ف ويضي
وأشــعر أنــي فــي مدينتــي حلــب، ولــي أمــل أن أعــود 
إلــى هنــاك، وإلــى منطقتــي "الهلــك التحتانــي"، 
بهــا  أعمــل  كنــت  التــي  الأحذيــة  ورشــة  وإلــى 

هنــاك". 

بعد سرقة مصانعها 
 الحفاظ على ما تبقى  من ورش حلب.. جديد المحكمة الشرعية

حلب ـ مصطفى محمد

إلــى  الوصــول  دمشــق  فــي  الأســر  تحــاول 
الأزمــات   وتجــاوز  الاقتصــادي  الأمــان  بــر 
المتســارعة مــع واقــع حيــاة معقــد, وأعبــاء 
معيشــة خانقــة، وأســعار لا ترحــم، ولا تعلــم 
يأتــي  الصعــود،  ســلم  نحــو  الســير  ســوى 
هــذا الواقــع ضمــن أزمــة وحــرب اقتصاديــة 
ــع  ــع م ــذا الواق ــي ه ــت أركان الأســرة، يأت ضرب
هبــوب وســيطرة ثقافــة اســتهلاكية، تحكمهــا 
التكنولوجيــا وأســاليبها المعقــدة، مــن هنــا تبقــى 
هــو  مــن  الأســرية  الجدليــة  الماليــة  العلاقــة 
ربــان مصاريــف المنــزل، والأقــدر علــى ترشــيد 
ــق  ــذا المنطل ــن ه ــه؟! وم ــع مخارج ــه م مداخيل
ــي  ــا التال ــر رصده تحــاول "صــدى الشــام" عب
التعــرف علــى تجــارب بعــض الأســر، وقصصهــم 
شــؤونهم  إدارة  فــي  المنزليــة  تجاربهــم  مــن 
التســاؤل  عــن  الإجابــة  محاولــة  الماليــة، 
ــزل  ــى إدارة المن ــدر عل ــر للجــدل: مــن الأق المثي

المــرأة؟! أو  اقتصادياً..المــرأة 

واقع المعاناة

ــت  ــن حــرب ضرب ــه ســورية م ــا تعاني ــن م ضم
ــد دور المــرأة  ــة، يتزاي أركان الأســرة الاقتصادي
وفــق  الاقتصاديــة،  العائلــة  دفــة  قيــادة  فــي 
تقــود  الواقــع  هــذا  مــن  المتاحــة،  المــوارد 
"الموظفــة" "هيــام حمــوي" وزارة الماليــة 
ضمــن أســرتها، بعــد أن تعلمــت أبجديتهــا الأولى 
مــن والدهــا، وعليــه تقــول: "احترفــت وتفننــت 
نعومــة  منــذ  العائلــة،  مصــروف  قيــادة  فــي 
ــت  ــن تزوج ــي حي ــك عل ــس ذل ــاري، وانعك أظف
فأصبحــت أتقــن إدارة مصــروف المنــزل، ليرتاح 
زوجــي مــن تنظيــم المصــروف، تــاركاً لــي قيــادة 
دفــة الأســرة الاقتصاديــة، وخاصــة تفاصيــل 
اليوميــة للأســرة"،  المتطلبــات والاحتياجــات 
المعمــرة  الســلع  مــع  أنــه  توضــح  لكنهــا 
والمكلفــة كشــراء ســيارة أو بــراد أو غســالة 
وتصبــح  الأول،  المســؤول  زوجيهــا  يصبــح 
هــي مستشــارة، بالمقابــل تلخــص "حمــوي" 
التحمــل  العاليــة علــى  تجربتهــا فــي قدرتهــا 
والصبــر، وتوظيــف إمكاناتهــا الاقتصاديــة وفــق 

أولويــات الاســتهلاك، مــع زيــادة عاليــة فــي 
ــض الســلع  ــي بع ــت ل %500 ف الأســعار وصل
الغذائيــة، بالمقابــل فــإن شــعار "أنــت فصــل 
ونحنــا نلبــس" ترفعــه "عــلا" لترتــاح مــن 
ــد أن  ــة، وهــذا بع ــم مصــروف العائل ــاء تنظي عن
ــر  ــاع الكبي ــت عــن هــذه المهمــة بعــد الارتف تخل
للأســعار وعــدم قدرتهــا تنظيــم مصــروف المنزل 
اليومــي، تاركــة ذلــك لزوجهــا، القــادر علــى 
تنظيــم المصــروف، عــن طريــق تفكيــره الخــلاق 
والاقتصــادي، وميزتــه علــى الادخــار، مــا يجنــب 
العائلــة أي ديــون فــي حــال اســتلام "عــلا" 

مصاريــف المنــزل.

ترشيد يمتد للأولاد

ــاة المعاصــرة، ومنهــا  "إن تطــور أســاليب الحي
ــه,  ــاً لا مفــر من ــح واقع ــذي أصب عمــل المــرأة ال
ــن  ــي فلســفة التشــارك بي ــداً ف ــدلاً جدي فــرض تب
الرجــل والمــرأة، فــكان التشــارك ضــرورة لا بــد 
منهــا, لتتكامــل جميــع أركان جســد الأســرة" هذا 
مــا قالــه "علــي خالــد" "موظــف" مضيفــاً: 
مــع  بالتشــارك  تتــم  المنــزل  شــؤون  "إدارة 
زوجتــي الموظفــة، مــن هنــا يؤكــد "خالــد" أن 
غالبيــة المجتمعــات يرتبــط مســتواها الاقتصــادي 
والاجتماعــي بمســتوى وعــي أســرتها، وســبلها 
ــي  ــارك ف ــل التش ــا يجع ــاق، م ــيد الإنف ــي ترش ف
ــي  ــب أساس ــادي والإدارة مطل ــط الاقتص التخطي
للعائلــة، وهــذا لا يقتصــر علــى الرجــل أو المــرأة 
ــم  ــن عليه ــئة الأولاد، الذي ــاً لتنش ــد أيض ــل يمت ب
التعلــم مبكــراً كيــف يتحملــون كامــل المســؤولية، 
ــم  ــدد, لتعليمه ــم بمصــروف مح ــر تخصيصه عب
والرغبــة"،  الحاجــة  بيــن  التــوازن  تحقيــق 
وعلــى هــذا ترجــم "خليــل" تجربتــه فــي الادخار 
ــه  ــدوق مشــترك للأســرة، يدخــر في بإنشــاء صن
وعائلتــه، ليســتطيع مــن خلالــه تفــادي غــدرات 
ــة  ــر/ أمين ــا عم ــل تلخــص "فادي ــام، بالمقاب الأي
مكتبــة"، تجربتهــا الاقتصاديــة المنزليــة بالقول: 
"أول زواجــي كانــت الإدارة بيــدي، ورغــم الهــم 
الثقيــل وفقــت الحمــد لله بــإدارة النفقــات حســب 
ســلم الأولويــات، لكــن منــذ أن هبــت الحــرب فــي 

ســورية، اســتلم زوجــي الإدارة بعــد إصــراره 
ــة، والنتيجــة بحــر  ــزل المالي ــي شــؤون المن تول
ــة  ــع ضريب ــا دف ــدةً أن زوجه ــون, مؤك ــن الدي م
عــدم قناعتــه أن المــرأة هــي الأقــدر علــى تولــي 

ــزل. وزارة اقتصــاد المن

قوامون على النساء!

"الرجــال قوامــون علــى النســاء بمــا فضــل 
الله بعضهــم علــى بعــض، وبمــا أنفقــوا مــن 
أموالهــم"، بهــذا الــكلام مــن القــرآن الكريــم 
اقتصــاد  متخصــص  "د.محمــد/  يستشــهد 
الإنفــاق  مســؤول  الرجــل  ليقــول:  إســلامي" 
حســب الشــريعة الإســلامية، دون أن يعنــي هــذا 
التدخــل فــي تفصيــلات وجزئيــات دخــل الأســرة، 
ــزل،  ــارج المن ــرأة خ ــل الم ــرى أن بعم ــذا ي وله
تبقــى مســتقلة ماديــاً وهــذا لا يلزمهــا مــن وجهــة 
نظــر الديــن الإنفــاق علــى أســرتها، مؤكــداً عــدم 
إغفــال أن الرجــل يحكمــه عقلــه، فــي حيــن تحكــم 
ــط  ــراً بالمحي ــر تأث ــون أكث المــرأة عاطفتهــا، لتك
مصاريــف  إدارة  علــى  يؤثــر  مــا  ونفقاتــه، 
الخلاصــة  وفــي  مداخراتــه،  وتوجيــه  البيــت 
يقــول الباحــث الإســلامي: "فــي جميــع نواحــي 
العلاقــة بيــن الرجــل والمــرأة, تــوكل مســؤولية 
الإنفــاق  للرجــل، وتحمــل مســؤولية  الإنفــاق 
ــر,  ــل: )العم ــع العوام ــال جمي ــرأة، دون إغف للم
البيئــة، مســتوى التعليــم, عمــل المــرأة, العاطفــة 
والعقــل(, فــي حيــن تــرى "ســعاد" "موظفــة" 
أن المــرأة الأصغــر ســناً هدفهــا المباهــاة وشــراء 
ــى  ــا عل ــزداد قدرته ــر ت ــا الأكب ــات، بينم الكمالي
تحمــل المســؤولية، وتنظيــم مصــروف المنــزل، 
الإدارة  أســلوب  دورهــا  لهــا  للبيئــة  أن  كمــا 
الاقتصاديــة، فالفقــر محــرض للادخــار أكثــر مــن 

ــه(. ــن بيئت ــان اب ــى و)الإنس الغن

صخور الواقع

تميــز "رنــا عبــاس", بيــن طبيعــة الإنفــاق 
فــي الســابق ومحدوديتهــا اليــوم, فغالبــاً مــا 
كانــت تتعلــق, بالمــأكل أو المشــرب مــع بعــض 

الثوابــت الضروريــة، فــي حيــن تتطلــب مغريات 
ــم  ــلاف رس ــدة واخت ــتهلاكية الجدي ــاة الاس الحي
الأســري  المــال  شــؤون   إدارة  الأولويــات، 
العائلــة،  احتياجــات  لتأميــن  أوعــى  بشــكل 
وعليــه تضيــف: "فــي ظــل ظــروف الحيــاة 
الصعبــة والحــرب الدائــرة، يجــب علــى الزوجــة 
ــذي يشــقى مــع  ــب للرجــل، ال العمــل, هــذا مطل
وظيفتيــن، ليؤمــن دخــل يعيلــه، وعليــه تضطــر 
التســوق  حــب  عبــاءة  لخلــع  اليــوم  نســاء 
والإنفــاق والتقليــد، لتلعــب دوراً رئيســياً فــي 
ملعــب الأســرة وتوزيــع مــا يناســب مســتحقات 
وفواتيــر، وعليــه تنصــح "رنــا" كل امــرأة 
ورجــل التخطيــط الســليم لإدارة ســفينة الأســرة، 
ووجــوب الادخــار اليومــي أو الشــهري الثابــت،  
تختلــف  الحالــي  الوقــت  فــي  أنــه  مؤكــدة 
أولويــات الإنفــاق دائمــاً حســب عوامــل الزمــان 
والمــكان والظــروف، والمســتوى التعليمــي، 
والآن فــي واقــع الحــرب يبقــى "التقشــف" 
ــع  ــب الأســر، وشــعار يرف عنصــر رئيســي لغال
فــي ظــل ظروفهــم الصعبة،مــع زيــادة حــدة 
الأســرة  طاولــة  حــول  والصــراع  المناوشــة 

ــة". ــا المســؤول .. ــــــ "أن

حب التجربة يحرم الإدارة
تــرى "م.ســلوى" أن دخــول المــرأة ســوق 
ــوارد  ــى ترشــيد م ــا عل ــل ضاعــف قدرته العم
الأســرة الماليــة، وهــو مــا ميزهــا عــن نظيرتها 
غيــر العاملــة، وغالبــا تتفــوق علــى المــرأة 
العائلــة،  مــوارد  تنظيــم  فــي  العاملــة  غيــر 
علــى  لإمكانياتهــا  يعــود  ذلــك  فــي  الســبب 
والتعــرف  الاجتماعــي،  الخارجــي  الاتصــال 
المصــروف  لإدارة  عصريــة  أســاليب  علــى 
المنزلــي، وتستشــهد "م.ســلوى" بإحصائيــات 
ــة  ــرأة العامل ــت أن الم ــددة تثب ــات متع ودراس
ــف  ــا لا تتكل ــع عمله ــة واق ــة، نتيج أو الموظف
بتحضيــر أصنــاف الطعــام، بينمــا غيــر العاملة، 
ــن  ــي حي ــددة، ف ــاف متع ــر أصن تســعى لتحضي
أن  خضــور"  "د.علــي  الاقتصــادي  يــرى 
نظــرة المجتمــع الشــرقي للرجــل أنــه مســؤول 
ــور العصــر  ــا تســارع تط ــاق الأول، بدله الإنف
ــه عــن التمســك بهــذه  ــدة أبعدت ــاة الجدي والحي
العقليــة، ومطالبــة شــريكة حياتــه تــرك عملهــا 
مجــرد شــكواها مــن عــبء الوظيفــة علــى 

كاهــل مســؤولية إدارة بيتهــا. 

في صراع هو وهي

من الأقدر على قيادة اقتصاد المنزل في ظرف الحرب؟
دمشق ـ طه علي الأمين
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7 حوارات

"المشــكلة التــي لا يعرفونهــا فــي الحكومــة المؤقتــة، 
إذا أردنــا إصــلاح الأمــور، فيجــب أن نصلــح  أنــه 
أنفســنا ونحــن لســنا كمــا وصفنــا، بالأقــدر والأكفــأ و 
ــدة،  ــريفة موح ــة ش ــون معارض ــب أن نك ــزه، يج الأن
ذات رؤيــة واضحــة، وبرنامــج ثــوري متكامــل تحــت 
قيــادة مدنيــة وسياســية وعســكرية وطنيــة موحــدة 
نترفــع عــن المهاتــرات والتجاذبــات وتكــون المصلحــة 
تطبيــق  فــي  شــخصية  مصلحــة  أي  فــوق  العامــة 
إيــاد  الدكتــور  اســتهل   الثــورة ".  هكــذا  أهــداف 
القدســي، النائــب الســابق لرئيــس الحكومــة المؤقتــة، 

ــه بـ"صــدى الشــام" لقائ

ـ هل هناك مبررات حقيقية لانسحابك من الحكومة؟
اســتقلت مــن منصبــي كنائــب لرئيــس الحكومــة 
الســورية المؤقتــة لعــدم تمكنــي مــن اتخــاذ قــرارت 
كان يجــب أن أتخذهــا، وجــدت الانســحاب أفضــل، 
سياســية  لتجاذبــات  كأداة  يســتثمر  قــد  وعدمــه 
ــذت  ــة نف ــي المحصل ــة .ف ــلاف والحكوم داخــل الائت
ــى المناصــب او  ــة مــن الطمــوح إل ــي ،الخالي قناعت
الانتفــاع منهــا .علــى العكــس أعتبــر أن موقعــي 
فــي الحكومــة المؤقتــة حملنــي أعبــاء إضافيــة 
ــة. الخلافــات التــي يترتــب عليهــا  ــة ومالي اجتماعي
مــن  لــكل  ثمينــة  هدايــا  وتحزبــات  اصطفافــات 
يحاجــج فــي "فشــل" الممثــل السياســي للمعارضــة 

الســورية.
ــم تكــن  ــي ، ل الضغوطــات التــي مورســت علــى عمل
كثيــرة  أشــياء  ،فثمــة  الوحيــد للاســتقالة  الســبب 
ــي المعارضــة  ــل السياســية الموجــودة ف ــا الكت أهمه
ــتقلا  ــلا مس ــاري رج ــة، وباعتب ــلاف والحكوم والائت
ــع  ــب لا يرف ــرة رفضــت كل طل ــي ح ــل وقرارات بالعم
مــن شــأن العمــل الحكومــي، وهــذا بالتأكيــد قلــل 
مــن صلاحياتــي كثيــراً .وهــذا مــا شــرحته فــي طلــب 

ــي. إعفائ
ــاً،  ــتقل تمام ــل المس ــي الرج ــاد القدس ــدت إي ــوم ع الي
بإمكانــي أخــذ كل القــرارات دون أي اعتبــار ســوى 

مصلحــة الشــعب وأهــداف الثــورة الســورية.

ـ الأحاديــث عــن الفســاد فــي جســد الائتــلاف ومــن 
ضمنــه الحكومــة المؤقتــة تــكاد تكــون حدثــا يوميــا، 
تنفيــذي  هيــكل  إلــى  والوصــول  الخــلاص  كيــف 
وسياســي يكــون فــي خدمــة الثــورة الســورية بشــكل 

ــي ؟ حقيق
اعتقــد أن رجــلا ديموقراطيــاً معتــدلا، ومســلما ســنيا، 
غيــر مصنــف علــى أي كتلــة غيــر ديمقراطيــة يشــكل 
ــر  ــم وغي ــذ أجنداته ــن ينف ــه ل ــل، لأن ــى الكت ــراً عل خط

ــوط السياســية ــم أو الضغ خاضــع لتجاذباته
وفــي ســياق الحديــث عــن الفســاد والاصطفافــات فــي 
جســد الائتــلاف أرى أن الشــفاء منهــا إنمــا يكمــن فــي 
ــراد  ــل والتوجــه مباشــرة نحــو الأف التخلــص مــن الكت
ــل  ــس ككت ــه ولي ــكل أطياف ــوا الشــعب الســوري ب ليمثل
ــع  ــد تتضــارب م ــات ق ــا وتوجه ــل أحزاب سياســية تمث

المصلحــة العامــة.
وبالتــوازي دعــوت وســأدعو دائمــا الــى إنشــاء هيئــة 
رقابيــة نزيهــة ومســتقلة أو مجلــس قضــاء أعلــى كفــؤ 
ومســتقل عــن الائتــلاف والحكومــة، يكــون فيصــلاً 
بينهمــا، ينظــر فــي تجاوزات أي مؤسســة عســكرية أو 
مدنيــة. ففــي غيــاب مجلــس القضــاء الأعلــى لا نتوقــع 
ــة  ــي المؤسس ــيء ف ــم ش ــاد، وأه ــى الفس ــاء عل القض
ضمهــا  التنفيذيــة،  المهنيــة  الرقابيــة،  الهيئــة  أو 
ــن لأي  ــر محســوبين أو تابعي ــن ،غي ــراط كفوئي لتكنوق

ــل. ــة أو الكت ــلاف أو الحكوم جهــة ســواء الائت

ـ قلــت مــرة إنــك كنائــب فــي الحكومــة المؤقتــة لــم 
ــرك  ــه ، بتقدي ــح إلي ــا تطم ــن %5 مم ــر م ــق أكث تحق
أعضــاء الحكومــة ككل كــم نفــذوا مــن طموحاتهــم؟
إن نســبة الطموحــات التــي حققتهــا خــلال عملــي، 
كنائــب لرئيــس الحكومــة تعتبــر جيــدة )%5 (مقارنــة 
بأعضــاء الحكومــة ككل، فهــم  لــم يحققــوا شــيئاً، 
ردود  علــى  قائــم  العمــل  لأن  تطبــق  لــم  فالبرامــج 

الأفعــال وليــس علــى إســتراتيجية.
فمثــلا لا يوجــد أي انجــازات علــى الصعيــد العســكري 
وزارة الدفــاع كانــت غيــر قــادرة علــى القيــام بــأي 
والفصائــل  الخارجيــة،  للضغوطــات  نظــرا  عمــل 

العســكرية خــارج إطــار الحكومــة ،ومــا تبقــى مــن 
إنجــازات فــي قطاعــات التعليــم والصحــة والإغاثــة لا 
ــت  ــو كان ــوري ،ول ــعب الس ــات الش ــى تطلع ــي ال ترتق
الإنجــازات إعــم وإشــمل وأعمــق لاســتطعنا إعــادة 
الحاضنــة الشــعبية، لكــن للأســف منــذ تمــوز الماضــي 
بــدأت التجاذبــات السياســية والخلافــات بيــن الحكومــة 
بإقالــة   2014  /  7  /  21 فــي  وتســببت  والائتــلاف 
الحكومــة وبعدهــا صــارت حكومــة تســيير أعمــال، 
ــذ  ــات لتنفي ــا أي صلاحي ــم ودون إعطائه ــس الطاق بنف
المشــاريع، فــي المحصلــة الإنجــازات ضئيلــة جــداً 

ــاة. ــم المأس ــة بحج مقارن

ـ لــم تكــن الحكومــة إذا علــى ســوية مــا كان يتوقــع 
منهــا الشــعب الثائــر ؟

لا لــم تكــن ابــدا، وعــدم تمكنها مــن القيام بتلــك الخدمات 
و الخلافــات غيــر المجديــة بيــن مكوناتهــا وغيــر النافعة 
للثــورة، جعلــت الداخــل يفقــد الثقة،ودفعــت الــدول الــى 
الســؤال مــرارا وتكــرارا، هــل يوجــد شــريك فــي هــذه 
المعارضــة ليقــوم بمهــام القائــد للثــورة والخــلاص مــن 
النظــام الأســدي؟ ونتــج عنهــا عــدة ســلبيات منهــا وجود 
الكتائــب المتطرفــة التــي لاحقــا ســميت بالإرهابيــة، 
وجعلــت الــدول الداعمــة تعيــد النظــر فــي علاقاتهــا مــع 

الكتائــب العســكرية الموجــودة.

ـ برأيــك مــا هــو الخطــأ الــذي ارتكبتــه الحكومــة 
المؤقتــة؟ 

بقائهــا  فــي  كان  الحكومــة  ارتكبتــه  الــذي  الخطــأ 
حكومــة فــي المنفــى، ولــم تقبــل أن تعمــل فــي الداخــل 
الســوري، لا بــل رفضــت أن تنفــذ المشــاريع وتشــرف 
عليهــا فــي المناطــق المحــررة ، وأنــا كنــت أكثــر الناس 
رغبــة وأمــلا فــي إقامــة المشــاريع هنــاك ،واقترحــت 
ــت أن  ــل ســورية، وطلب ــل داخ ــلا للعم ــاً متكام برنامج
ننقــل مكاتبنــا الــى هنــاك ففــي بدايــات 2014 اعتزمنــا 
الجنوبيــة  المنطقــة  فــي  للحكومــة  مكتــب  تأســيس 
لدعــم اللاجئيــن فــي درعــا والســويداء وريــف دمشــق 
والقنيطــرة ،لكــن اقتراحــي لــم يقبــل ولــم ينفــذ ،الـــ16 
ــت  ــورة بات ــداً، فالص ــة ج ــت مهم ــرة كان ــهر الأخي ش
أكثــر وضوحــا، نحــن نتقاتــل علــى الكراســي والأدوار، 

ــة سنخســر كل شــيء. ــي النهاي وف

ـ أرى أنــك تتوافــق مــع مــا يطرحــه الشــيخ معــاذ 
الخطيــب والــذي ينصــب فــي ســياق المبــادرات؟

ــا،  ــل مع ــب ونعم ــاذ الخطي ــيخ مع ــع الش ــق م ــم أتف نع
ســورية  علــى  الغيوريــن  الأشــخاص  كل  ومــع 
ويريــدون إيقــاف شــلال الــدم، ويقفــون ضــد دمــار مــا 
تبقــى مــن ســوريا، وضــد تقســيم ســوريا، مــع الأخــذ 
بعيــن الاعتبــار أن يكــون الحــل شــبيها بجنيــف1، 
ونحــن بالنهايــة ســوريين ويجــب أن يكــون الحــل 
ــة  ــود المعارض ــد جه ــن توحي ــد م ــا.لا ب ــوريا داخلي س
حتــى الداخليــة منهــا ، علينــا ألا نشــكك فــي معارضــة 
الداخــل، فكيــف ســنحل مشــكلتنا سياســيا مــع النظــام 
غيــر  معارضــة  كأجنحــة  ونحــن  المســتقبل،  فــي 
ــدم حــلا  ــة تق ــت المعارضــة الداخلي ــإذا كان ــن، ف متفقي

ــى  ــذ ســورية وتتفــق مــع المعارضــة بالخــارج عل ينق
ــا؟.  ــع معه ــل م ــم لا نعم ــلمي، فل ــل الس ــذا الح ه

ـ ذكــرت أن تجربــة الــدول الداعمــة للشــعب الســوري 
ــا  ــا وتأثيره ــركا ودوره ــن أمي ــاذا ع ــيئة وم ــت س كان

فــي مســار الثــورة الســورية ؟
يومــاً،  الأميركيــة  الخارجــة  السياســية  تختلــف  لــم 
ــا  ــوش وأوبام ــورج ب ــة ج ــول أن سياس ــن الق ولا يمك
ــة  ــة الأميركي ــا ، السياس ــن بعضهم ــراً ع ــان كثي تختلف
عشــر  كل  أولوياتهــا  تتغيــر  إســتراتيجية  سياســة 
ــذا  ــط ، وه ــا فق ــادة ترتيبه ــون بإع ــنوات، أي يقوم س
تاريخــي فــي سياســتها منــذ روزفلــت الــى إيزنهــاور، 
كنــدي، جــورج الأب، وجــورج بــوش الابــن، وأوبامــا، 
فدعمهــا   ، فقــط  الأداء  طريقــة  هــو  اختلــف  الــذي 
لإســرائيل مثــلا مــن ضمــن أولوياتهــا وأن تســتمر فــي 
وجودهــا كنــوع مــن الدعــم لمصالــح أميــركا، مــا يهــم 
أميــركا فــي الشــرق الأوســط أولا ضمــان أمــن إســرائيل 
ومصالحهــا الاقتصاديــة المتمثلــة فــي النفــط كجــزء 
مــن الإســتراتيجية العســكرية الاقتصاديــة للضغــط علــى 

ــدا. ــة ج ــذا سياســتها واضح ــيا ل ــا وغــرب آس أوروب
ــة  ــر مختلف ــورة الســورية بمعايي ــع الث ــوا م ــم تعامل ه
مــع  الســلام  تحقيــق  يريــدون  فبالتأكيــد  ولبــس، 
إســرائيل وحســن الجــوار مــع لبنــان والعــراق ولا 
يهمهــم تركيــا .ونحــن كمعارضــة لا نســتطيع أن نعطــي 
الضمانــات لإســرائيل رغــم محــاولات البعــض الفرديــة 

ــك . لذل
لذلــك أميــركا لا تريــد دولــة ديمقراطيــة ولا جيشــا 
قويــاً ولا جيشــاً وطنيــاً. أميــركا لا تريــد ســوريا قويــة 
علــى حســاب إســرائيل، وبالتالــي كيــف لهــم التعامــل 
ــات،  ــم الضمان ــم تعطه ــع المعارضــة الســورية إذا ل م
وخــلال الأشــهر القادمــة فــي اعتقــادي ســتمارس 

ــة. ــع المعارض ــي م ــل سياس ــاد ح ــا لإيج ضغوط

الائتمانــي  الصنــدوق  عــن  الكثيــرون  يتســائل  ـ 
ــه  ــا عــن ملاءت ــة وإعــادة الأعمــار. هــل تحدثن للتنمي

الماليــة و خطتــه فــي العمــل حالمــا يتــاح لــه ذلــك ؟
هنــاك لبــس لــدى بعــض النــاس عــن صنــدوق الإعمــار ، 
فالمقصــود ليــس إعــادة إعمــار ســورية، بــل هــو تنفيــذ 
ــاس  ــيئا للن ــدم ش ــدى، تق ــرة الم ــة قصي ــاريع تنموي مش
ــن  ــاريع يمك ــي ، مش ــي أو كهربائ ــروع زراع ــل مش مث
أن تفتــح للنــاس مجــالات للاســتفادة منهــا ، وتأتــي هــذه 
المشــاريع كخدمــات يمكــن للحكومــة  المؤقتــة تقديمهــا، 
فصنــدوق الائتمــان مشــروع مفيــد جــداً لســوريا، وهــو 
بعيــد عــن التجاذبــات السياســية الإقليميــة والدوليــة 
ــس الإدارة  ــس مجل ــت رئي ــا كن ــت ،وأن ــي بح ــو تقن ،ه
وحضــرت اجتماعيــن فــي حزيــران وتشــرين الثانــي 
بخدمــات  تتعلــق  كثيــرة  أمــورا  أنجزنــا  الماضييــن، 
،غيــر  المحــررة  المناطــق  فــي  الســوري  للشــعب 
الخاضعــة للكتائــب المتطرفــة، وأعتقــد أن البرنامــج فيــه 
مــا يقــارب 90 مليــون يــورو، تمولــه 11 دولــة دائمــة .
الحكومــة  فــي  واقتصــاد  ماليــة  وزارة  فوجــود 
ــر فعــال لصنــدوق الائتمــان ، وذلــك  المؤقتــة  عنص
لتســهيل عمــل المشــاريع المقدمــة بيــن الحكومــة 
والصنــدوق، وتنفيــذ مشــاريع تنمويــة كبيــرة وإعــادة 
ــي  ــة الشــعب ف ــل المــدارس والمستشــفيات لخدم تأهي
الأماكــن المحــررة، فالــوزارة هــي جهــة الارتبــاط بيــن 
ــة  ــة التوجيهي ــه - الهيئ ــكل هيئات ــان ب ــدوق الائتم صن
والهيئــة الإداريــة والمؤسســة التنفيذيــة - اســتراتيجية 
الصنــدوق الآن هــي قيــد التنفيــذ، والخطــط أيضــا، 
ــرض  ــلام، وكان يفت ــن الإع ــداً ع ــا كان بعي ــن عملن لك
أن نظهــره مــن أجــل تقديــم المعلومــة للنــاس عمــا يتــم 

ــررة". ــق المح ــي المناط ــة ف ــازه، خاص إنج

ــون  ــن أن تك ــورية م ــة الس ــت المعارض ــل تمكن ـ ه
ــوق ؟ ــل الموث البدي

ــها  ــم نفس ــة تقدي ــتطع المعارض ــم تس ــى الآن ل لا فحت
كشــريك يمكــن الاعتمــاد عليــه فــي مســتقبل ســورية، 
ــم نفــق مــن  وكجســم حقيقــي بديــل عــن النظــام. ومال
ســباتنا ونبــدأ العمــل بطريقــة مؤسســاتية صحيحــة 

ــورة.  ــي هــذه الث ــا ف سنخســر دورن

بعد تخليه عن مقعد »النائب« إياد القدسي لـ”صدى الشام”.. تفاصيل لا يعرفها الجميع

الحــاج "أبــو حســين" حــول مدفأتــه  يجلــس 
اللاهبــة ولفافــة التبــغ فــي يــده يحــدث عــن أولاده 
الشــهداء والدمعــة تــذرف مــن عينيــه. "أبــو 
حســين" )61 ســنة( ابــن بلــدة الرامــي فــي جبــل 
الزاويــة، ريــف إدلــب، أبٌ لســبعة شُــبان وثــلاث 

ــات. بن
ســبحانه  "الله  بقولــه:  كلامــه  الحــاج  يفتتَِــحُ 

ــا وأول امتحــان كان  ــي أولادن ــا ف ــى يمّتحنن وتعال
ــراح  ــى ج ــنة( أول ــى )12 س ــى"، مصطف مصطف
ــدء  ــل ب ــي قب ــذي توفّ ــين" وال ــو حس ــاجّ "أب الح
الثــورة بعــام بســبب مــرض ٍ عضــال نــال مــن 

جســده النحيــل.
يتنهّــد "أبــو حســين" مســتدركاً بالقــول: "يــا 
قلبــي يــا هاشــم"، هاشــم )27 عــام( ثانــي جــراح 

ــه  ــن أبنائ ــهيد م ــين" وأول ش ــو حس ــاجّ "أب الح
فــي الثــورة. يتحــدث والدمــوع تمــر عبــر تجاعيــد 
ــل  ــهد قب ــاء، "استش ــه البيض ــل لحيت ــه لتبلّ وجه
ــة  ــوم الجمع ــاح ي ــي صب ــام، فف ــة أي عرســه بثلاث
13/7/2012 اقتحمــت حواجــز الجيــش الأســدي 
مــن  كأمثالهــم  أولادي  وكان  بلدتنــا،  المحيطــة 
عندمــا  الحــر.  الجيــش  فــي  عناصــر  الشــباب 
ــرع  ــم ســلاحه وه ــذ كلٌ منه ــام أخ ــا بالاقتح علمن
لنصــرة أهلــه والدفــاع عــن عرضــه ضــدّ هــذا 

ــر". ــام الفاج النظ
 يتابــع أبــو حســين، "بقيــت فــي المنــزل ولــم 
ولكــن زوجتــي  الآخــرون،  فعــل  كمــا  أغــادره 
وبقيــة الأولاد غــادروا مــع الجيــران إلــى الجبــال 
ــا إذا اســتطاع  ــر بأحوالن ــدأت أفك ــا، ب ــة من القريب
الجيــش دخــول البلــدة. وفكّــرت بعائلتــي التــي 
ــن لا  ــة الذي ــراء، وأولادي الأربع ــى الع ــت إل نزح
أعــرف مــن منهــم ســيتوّج هــذا اليــوم شــهيداً".
التــي  الوحيــدة  الكلمــة  هــي  هاشــم"،  "راح   
كلام  مقاطعــة  حســين  أم  الحاجــة  بهــا  نطقــت 
زوجهــا،  حيــث تضــمّ حفيدتهــا الرضيعــة وتبكــي 

بصمــت مســتمعة مــا يرويــه زوجهــا.
ــد  ــول: "بع ــده فيق ــه عــن ول يكمــل العجــوز حديث
وأصــوات  ســاعات،  ببضــع  المعركــة  بــدء 
ــكاد لا تتوقــف والقذائــف والمدافــع  الاشــتباكات ت
تقصــف كل مــكان، يدخــل المنــزل حســين، رحمــه 
الله، ويقــول لــي: )أمــي هــون ؟؟(، بعــد أن ســمعت 
جســدي  وتخــدرّ  كبيــر  قلــق  انتابنــي  ســؤاله 
وأعصابــي ولــم أقــوى حتــى علــى الــرد. قــال لــي: 
)هاشــم استشــهد(، وجلــس قربــي صامتــاً يحــدقّ 
ــي أجهــش  ــرة جعلتن ــت صدمــة كبي ــالأرض. كان ب

." ــيَّ ــن عين ــوع تصــبُّ م ــكاء والدم بالب
اخترقــت  قنــاص  بطلقــة  "هاشــم"  استشــهد 
ــال  ــه ون ــراب بلدت ــر ت ــه الطاه ــقى بدم ــه. فس قلب
شــرف الشــهادة فــي ســبيل الله مدافعــاً عــن أهلــه 
ــة  ــي بدي ــه ف ــل عرس ــذي أج ــم ال ــه. هاش وكرامت

الثــورة واشــترى بمهــر عروســه بارودتيــن.
حســين  أبــو  وكأن  لثوانــي  عــم  صمــت  بعــد 
وزوجتــه ســرحا بخيالهمــا مــع هاشــم، عــادت 
الزوجــة للبــكاء قائلــة: "وَجــعُ هاشــم نخــزةُ إبــرة 

أمــام وَجــع محمــود و حســين".
"حســين" )29 ســنة( هــو الابن الأكبــر كان يعمل 
علــى ســيارةٍ كبيــرة تنقــل البضائــع والمعــدات 
ــة للجيــش  ــع الأســلحة المحلي لأحــد معامــل تصني

الحر."محمــود" )18 ســنة( هــو الابــن الأصغــر 
وجميعهــم  وإخوتــه،  لأبويــه  محبوبــاً  وكان 

ــادئ. ــوه باله وصف
يتكّــئ "أبــو حســين" علــى وســادته ليريــح قدميه 

الكهلتيــن. ويبــدأ بالحديــث عــن شــهيديه قائلاً: 
"استشــهد حســين وتــرك لنــا هــذه الطفلــة"، 
إلــى حفيدتــه، فاطمــة، والتــي تيتمّــت  مشــيراً 

وهــي ابنــة أربعــة أســابيع.
كان   3/9/2014 الأربعــاء  يــوم  مســاء  فــي 
الشــقيقان عائــدان مــن مدينــة حلــب. وقــد كانــت 
هــذه هــي الرحلــة الأولــى لـــ "محمــود" مــع 
شــقيقه الأكبــر فهــو لــم يعهــد الســفر معــه، إلا أنّ 
ــى  ــى لا يضّجــر عل ــه حت ــب مرافقت "حســين" طل

الطريــق.
وعلــى طريــق "الكاســتيلو"، وهمــا عائديــن إلــى 
ــة للجيــش  ديارهــم وأهلهــم، كانــت هنــاك مروحي
الأســدي فــي أجــواء المنطقــة تقصفهــا بالبراميــل 
المتفجــرة. فســقط برميــل ضخــمٌ بالقــرب مــن 
ــى  ــين" عل ــهاد "حس ــى استش ــيارتهما أدى إل س
الفــور أمــا "محمــود" فتــم نقلــه بســيارة إســعاف 
إلــى إحــدى المشــافي التركيــة فــي مدينــة "غــازي 
عينتــاب"، ولكنــه استشــهد بعــد وصولــه المشــفى 

بدقائــق. 
أنيــن  يتخللّــه  بصــوت  حســين"  "أبــو  يقــول 
إلــى  يســافر  وحســين  ســنتين  "منــذ  البــكاء: 
حلــب، ولــم يصبــه أي مكــروه إلا عندمــا كان معــه 
"محمــود" فــي رحلتــه الأولــى والأخيــرة. حســبنا 

الله ونعــم الوكيــل".

أبنــاء فقدتهــم عائلــة "أبــو حســين"،  أربعــةُ 
ــة  ــي ظلم ــرٍ ف ــم كضري ــن بعده ــوان م ــح الأب أصب
ــة  ــةَ. وكأنَّ كل واحــد منهــم بمثاب أو أصــمٍّ فــي لمّ
حاسّــة مــن حــواسّ أبويــه. إنهــم جــروحٌ لــم 
تلتّحــم ولــن تلتّحــم كمــا وصفهــا "أبــو حســين"، 
كمــا نــوّه إلــى أنهــا كانــت خمســة لــولا حفــظ الله.
إنــه إبراهيــم )23 ســنة( الابــن الخامــس، ولكنــه 
مصــاب. بعــد أن اســتهُدف  ورفاقــه بقذيفــة دبابــةٍ  
مــن حاجــز "الجــازر"، أصابــت المبنــى الــذي 
ــده اليمنــى بشــظية  ــه. فأصيــب بعضــد ي ــوا في كان
كبيــرة ســبَّبت بكســرها وقطــعٍ فــي وتــر مفصلهــا. 
يقــول إبراهيــم: "لا أســتطيع رفعهــا للأعلــى أبــداً. 
فهــي مثــل الميـّـت"، قالهــا بــدمٍ بــارد وكأنــه يئــس 
منهــا. خصوصــاً بعــد فشــل العمليــة التــي أجراهــا 
ــان  ــاء بوضــع قضب ــام الأطب ــد ق ــده مؤخــراً. فق لي
معدنيــة فــي يــده حتــى يســتطيع رفعهــا ولكــن 
العمليــة بــاءت بالفشــل ولــم يســتطع "إبراهيــم" 
تحريــك يــده مطلقــاً. فاضطــر الأطبــاء إلــى إزالــة 
القضبــان واســتبدالها بالصفائــح المعدنيــة لربمّــا 

تكــون الفــرج المنتظــر لعجــز "إبراهيــم
أمــلٌ معلـّـق، و بعــض التفائــل تفــاءلٌ، والكثيــر 
مــن الصبــرٌ هــذه هــي حيــاة الحــاجّ "أبو حســين" 
ــرُ  ــت تني ــةِ شــموعٍ كان ــلِ أربع ــد رحي ــه بع وعائلت
ــدروب أمامهــم وتجعــل لحياتهــم طعمــاً أجمــل،  ال
فهــم مثــال لآلاف العوائــل الســورية التــي عانــت 
الكثيــر مــن نظــام الأســد المجــرم وجيشــه، وفقدت 
أشــخاصاً كانــوا أزهــاراً يفــوح عبــق نســيمها 

حولهــم طــوال الوقــت.

أربعة جراح أثخنت جسده.. حكاية من مآساة السوريين
خالد أبو بكر

حاوره: وفاء نديم

الثلاثاء 20 كانون الثاني )يناير( 2015 الموافق 29 ربيع الاول 1436هـ
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

 

موجز الأخبار :

 
من هنا وهناك

بالسوري الفصيح

الســلام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه هنــا قنــاة جبهــة النصــرة الشــرعية نقــدم 
لكــم موجــزاً لآخــر الأخبــار..

ــا بحــق  ــذ حــد الزن ــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر بتنفي قامــت هيئ
إحــدى المخالفــات لشــرع الله، وعمــلًا بسياســة التطويــر التــي تنتهجهــا 
جبهتكــم، وبعيــداً عــن أســاليب وسياســة تنظيــم الدولــة الإســلامية المتخلفة، 
ــاً بالرصــاص لا رجمــاً ولا جلــداً،  فقــد ارتــأت الهيئــة أن يتــم تنفيــذ الحــد رمي
لأن هذيــن النوعيــن مــن العقوبــة مرفوضــان بشــكل كامــل، وتعدكــم الجبهــة 
بتطويــر كافــة وســائل القتــل لاحقــاً بحيــث تتناســب مــع روح العصــر، وســنعمل 
ــدأ جبهتكــم تقتلكــم ولا  ــاً لمب ــواع التجــاوزات، تطبيق ــة أن ــى مكافحــة كاف عل

تقطــع رؤوســكم. 

انتهى الموجز

ــول  ــي دارت ح ــداً الت ــرة ج ــات الكثي ــن التعليق ــلُ أيٌّ م ــم تخ ل
ــة  ــت بحــق صحيف ــي ارتكب ــو المجــزرة الت ــد ه موضــوع واح
شــارلي إيبــدو الفرنســية الســاخرة، والتــي راح ضحيتهــا عــدد 
ــرطة  ــال ش ــى رج ــة إل ــة بالإضاف ــي الصحيف ــن ف ــن العاملي م
ومدنييــن، لــم تخــلُ تلــك التعليقــات مــن بعــض التبريــر الــذي 
يتلمــس للجنــاة عــذراً فــي فعــل مــا فعلــوه، فأضعــف الإيمــان 
الدينيــة، وأســاءت  كان أن الصحيفــة اســتفزت مشــاعرهم 
ــد  ــاخرة، وق ــومها الس ــلال رس ــن خ ــد م ــي محم ــخص النب لش
ــذا  ــاً ه ــة، طبع ــك الجريم ــدوث تل ــى ح ــتفزاز إل ــذا الاس أدى ه
التبريــر وضــع المبرريــن أنفســهم فــي موقــف حــرج، فلمــاذا 
ــم يســتفزهم  ــلا؟ً أل ــة مث ــل هــذه الفعل ــى مث ــم يقدمــوا هــم عل ل
الرســم الكاريكاتيــري؟ أم أن الغاضبيــن للنبــي هــم أشــدُّ إيمانــاً 
منهــم؟ التبريــر الثانــي والــذي حمــل الكثيــر مــن الغرابــة، 
ــة حــرة  ــار أن الصحيف ــول هــو اعتب ــا الاســتخفاف بالعق وربم
ــن أحــرار أيضــاً  ــراه مــن رســوم، وأن الآخري ــا ت ــي نشــر م ف
إلــى  يميــل  التبريــر  فعلهــم، وهــذا  التعبيــر عــن ردة  فــي 
اعتبــار إزهــاق أرواح الآخريــن حريــة رأي شــبيهة تمامــاً 
بمقــال فــي جريــدة أو رســم كاريكاتــوري ســاخر، وعلــى هــذا 
ــا  ــا ويطلقوه ــة أن يعمموه ــذه النظري ــة ه ــن حــق حمل ــإن م ف
باعتبارهــا اكتشــافاً فــوق حداثــوي، فالقتــل يصبــح واحــداً 
ــام  ــإن قي ــى هــذا ف ــرأي، وعل ــة ال ــر، أو حري مــن طــرق التعبي
قــوات الأســد و "قطعــان الشــبيحة" بقتــل المدنييــن فــي 
ســوريا هــو نــوع مــن حريــة التعبيــر الــذي قابــل المظاهــرات 
ــد،  ــام الأس ــقاط نظ ــت بإس ــي طالب ــلمية والت ــة الس الاحتجاجي
ــوا  ــاً، وهــم أطلق ــذا حرفي ــره أتباعــه "مقدســاً" هك ــذي يعتب ال
شــعارات وقامــوا بتصرفــات تؤكــد أنهــم لا ينظــرون إلــى 
بشــار الأســد باعتبــاره رئيســاً للجمهوريــة، بــل باعتبــاره 
ــى  ــه عل ــط ببقائ ــا مرتب ــوريا كله ــود س ــا، وأن وج ــة علي قيم
كرســي الســلطة، ولعــل قيامهــم بالركــوع والســجود فــوق 
ــلاً نهــاراً:  ــات، وهتافهــم لي ــرات التلفزيون ــام كامي ــه أم صورت
الله ســوريا وبشــار، ينقــل بشــار مــن مرتبــة الحاكــم أو رئيــس 
ــه  ــاع عن ــي الدف ــذي ينبغ ــدس ال ــة المق ــى مرتب ــة إل الجمهوري
بقتــل الآخريــن، وقــد رفــع وزيــر الخارجيــة والمغتربيــن وليــد 
المعلــم مــرات ومــرات صوتــه عاليــاً وقــال: كل شــيء يمكــن أن 
يناقــش إلا مقــام الرئاســة، لاحظــوا مفــردة "مقــام" هنــا، وهــو 
أمــر كــرره مــراراً جميــع مســؤولي النظــام ومؤيديــه، وهــددوا 
بإحــراق البلــد، رافعيــن شــعارهم عاليــاً علــى كل مــكان وطأتــه 
ــلاه  ــة أع ــاً للنظري ــد" ووفق ــرق البل ــد أو نح ــم: "الأس أقدامه
فــإن مــن حــق هــؤلاء أن يدافعــوا عــن مقدســهم هــذا، ويمكننــا 
اعتبــار البراميــل المتفجــرة التــي تنهمــر علــى مــدن الســوريين 
وقراهــم، والصواريــخ التــي أزالــت أحيــاء بأكملهــا يمكننــا 

ــرأي.  ــداء ال ــي إب ــة خاصــة ف ــار كل هــذا طريق اعتب
ــدو  ــارلي إيب ــق لش ــا إذا كان يح ــة م ــاً الآن مناقش ــس مجدي لي
ــي  ــيدها النب ــلال تجس ــن خ ــلمين م ــاعر المس ــتهتار بمش الاس
محمــد أو ســخريتها مــن تنظيــم داعــش، فالصحيفــة أكــدت 
ــى  ــت عل ــد أطل ــا، وق ــف عــن نهجه ــن تتوق ــا مســتمرة ول أنه
وصفــه  يمكــن  عــدد  فــي  الفائــت  الأربعــاء  يــوم  قرائهــا 
مســتفزة  كاركاتوريــة  لوحــة  العــدد  وتصــدرت  بالتحــدي، 
ــب  ــة كت ــل لافت ــو يحم ــد وه ــي محم ــه النب ــل إن ــا قي ــور م تص
عليهــا je suis charlie، ورســوماً كاريكاتوريــة داخليــة 
ــة  ــه ثلاث ــت من ــذي طبع ــدد ال ــد الع ــا، ونف ــر اســتفزازاً ربم أكث
ملاييــن نســخة وبســت وعشــرين لغــة نفــد خــلال ســاعات 
مــن الأســواق الفرنســية والأوروبيــة، ونافســت شــارلي إيبــدو 
ــات الصحــف العالميــة وهــي مــا زالــت تتصــدر عناويــن  كبري
النشــرات الإخباريــة، وقــد تحافــظ علــى هــذا المكســب أســابيع 
وربمــا أشــهراً قبــل أن تنحســر موجــة الضــوء عنهــا، وتعــود 
إلــى وضعهــا الطبيعــي كصحيفــة أســبوعية ســاخرة، طبعــاً 
إن لــم يحــدث طــارئ جديــد. أقــول ليــس مجديــاً كل ذلــك لكــن 
ــدو  ــي شــارلي إيب ــن مهاجم ــد م ــر أن العدي ــد التذكي ــن المفي م
ــداً، ومــن المنضوويــن تحــت رايــة "إلا  مــن المصرييــن تحدي
رســول الله" التــي رفعــت أول مــرة عقــب نشــر الرســوم 
الكاريكاتوريــة المســيئة للرســول عــام 2005 لا يجــدون، فــي 
هــذه الأيــام، ضيــراً فــي الســخرية كلمــا أتيحــت لهــم الفرصــة 
ــة الأرثوذكســية  ــا الكنيســة القبطي ــا تواضــروس باب ــن الباب م
وتصويــره فــي حــالات كاريكاتوريــة، وعــدم مراعــاة مشــاعر 
أتبــاع الكنيســة التــي يرأســها البابــا تواضــروس والذيــن 
ينظــرون إلــى شــخصه بشــيء مــن القداســة، طبعــاً والســخرية 
ــن  ــود م ــس المقص ــياً، ولي ــه سياس ــم مع ــبب اختلافه ــا بس هن
هــذا الــكلام المقارنــة بيــن شــخصية النبــي محمــد وبيــن بشــار 
الأســد أو بيــن البابــا تواضــروس، لكــنّ لــكل منــا مقدســاً وهــذه 
حقيقــة ينبغــي عــدم تجاهلهــا، ثــم إن المنطــق الــذي تقــاس بــه 
ــل كوســيلة  ــة القت ــن لنظري الأمــور مــن وجهــة نظــر المروجي
ــذي ينظــر  ــاً عــن المنطــق ال ــف كلي ــر يختل مــن وســائل التعبي
ــى  ــام إل ــكل ع ــون بش ــاً، أو الغربي ــيون خصوص ــه الفرنس إلي

ــا.  ــة برمته ــى مســألة الحري ــد أو إل ــي محم شــخصية النب
لا يمكــن القتــل والتخريــب بــل وحتــى التهديــد اللفظــي أن 
تكــون بــأي حــال مــن الأحــوال وســائل للتعبيــر، كمــا لا يمكــن 
أن تكــون الجريمــة والتدميــر والاعتقــال والقصــف الصاروخــي 
وتهجيــر الملاييــن رداً مناســباً علــى أي مظهــر ســلمي، مهمــا 
ــل ذلــك المظهر  كان هــذا المظهــر مســتفزاً للبعــض، ومهمــا حُمِّ
مــن تأويــلات وتفســيرات واتهامــات لا يحتملهــا أصــلاً، و ليــس 
أقلهــا الخيانــة والعمالــة والمؤامــرة الكونيــة ســواء تلــك التــي 
تســتهدف الســيادة الوطنيــة وفــق منطــق النظــام ومؤيديــه، أم 
التــي تســتهدف الإســلام والمســلمين كمــا يــرى الغاضبــون مــن 

الرســوم الكاريكاتوريــة ومــا أكثرهــم فــي كلا الحالتيــن.

القتل باعتباره حرية تعبير!!

أبــو بســام ابــن عمتــي زلمــة طيــوب ودرويــش 
وعلــى بــاب الله، بيشــتغل باطونجــي، لا بيحكــي 
بيعــرف  مــا  و  فيهــا،  بيفهــم  ولا  بالسياســة 
الخمســة مــن الطمســة متــل مــا بيقولــوا لا بيقرا 
ولا بيكتــب، وبحياتــو مــا دبــح جاجــة، بيخــاف 
مــن الــدم، ومــن كل شــي أحمــر، متجــوز وعندو 
ولديــن الله يخليهــن شــاطرين بالمدرســة وعيــن 
ــن،  ــن لخواله ــن طالعي ــول إنه ــن، بيق الله عليه
دكتــور  واحــد  يصيــروا  يخليهــن  ومتمنــي 
وواحــد مهنــدس، مــن شــي شــهرين كان مــارق 
ع الحاجــز وســحبوه، واختفــى الزلمــة، ســألنا 

عنــو هــون هــون مــا حــدا بيعــرف عنــو شــي، 
مــن كــم يــوم بعــد نشــرة الأخبــار طلــع ابــن 
عمتــي ع التلفزيــون، قعدنــا أنــا ومرتي وولادي 
نتفــرج علــى اعترافاتــو، شــي بيكشــش البــدن، 
الزلمــة مــو مخلــي شــي مــو عاملــو، العمــا 
قتــل وضــرب ودولارات وريــالات، ودنانيــر، 
وخطــف، شــي مــو طبيعــي الله وكيلكــن، أنــا 
تجمــدت بمكانــي مــن الخــوف، ومرتــي ضبــت 
لأنــو  أهلهــا  لبيــت  تــروح  وبدهــا  شــنتايتها 
ــن، ولادي  ــا عرفاني ــة ومان ــة إرهابي ــا عيل طلعن
فاتــوا ع الأوضــة وعــم يــدوروا ع المسدســات 

ــوب،  ــادي بن ــو ع ــي م ــو، ش ــد وخلاف والبواري
لــك العمــا معقــول أنــا بكــون كمــان عاملــة شــي 
عملــة ومانــي عرفــان، لــك إذا أبــو بســام طلــع 
زعيــم تنظيــم إرهابــي معناتــو أنــا بطلــع التنظيــم 
كلــو، يعنــي هيــك خبــط لــزق أخــدوه وعــم 
يتبلــوا عليــه، أكيــد مــو هيــك، وإلا شــو رأيكــن 
معقولــة إعلامنــا الوطنــي بيطلــع كــداب؟ فشــر 
هــادا إعلامنــا الوطنــي، ونحنــا الإرهابييــن، 

ــال.. ــال باعهــا ق ق
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ــة،  ــا الرابع ــرى انطلاقته ــام بذك ــذه الأي ــورية ه ــة الس ــل الإخباري تحتف
وانطلاقــاً مــن سياســتها التطويريــة المســتمرة منــذ أن انطلقــت وخــلال 
ــا وبجــدارة لدخــول  ــذي أهله ــي ال ــا التجريب ــن بثه ــع م الســنوات الأرب
بحلتهــا  الإخباريــة  أطلــت  القياســية،  للأرقــام  غينيــس  موســوعة 
الجديــدة، وقــد حملــت لمشــاهديها الأعــزاء مفاجــأة مــن العيــار الثقيــل، 
اســتديو 3D مجهــز علــى الطريقــة الروســية، دبابات وعربــات مصفحة 
تدخــل الاســتديو وتثيــر الغبــار، وطائــرات حربيــة تحلــق فــي الأجــواء، 
  RT ومذيــع يقــف محــاولاً تمثيــل اللحظــة فــي محــاكاة لمــا فعلتــه قنــاة
الروســية قبــل عاميــن تقريبــاً، حتــى أن المذيــع الإخبــاري قلــد حرفيــاً 
ــذه  ــاً، وبه ــة جانب ــار المعرك ــد غب ــو يبع ــي وه ــع الروس ــركات المذي ح
ــوريون  ــميها الس ــي يس ــة الت ــن الإخباري ــوف تتمك ــة س ــة النوعي النقل
الإجباريــة مــن إقنــاع مشــاهديها الكــرام بــأن مــا يرونــه حقيقــة وليــس 
خيــالاً، ولــن نســتغرب بعــد أيــام أن يهطــل المطــر غزيــراً فــي الاســتديو 
وأن يرفــع المذيعــون والمصــورون أيديهــم إلــى الســماء شــكراً لله علــى 
ــي  ــة أيضــاً. وصحــي الل ــوان الطبيعي نعمــة المطــر، وكلهــا 3D  وبالأل

اســتحوا ماتــوا كمــا قالــت فتــون عباســي فــي لحظــة تاريخيــة.

ــة  ــي نجم ــهرة، فه ــة الش ــذه الفنان ــص ه لا ينق
ــى  ــى، حــازت عل ــة الأول ــة مــن المرتب هوليودي
بينهــا  مــن  العالميــة،  الجوائــز  مــن  العديــد 
ــذ  ــي ومن ــا جول ــن أنجلين ــزة الأوســكار،  لك جائ
أن تــم تعيينهــا ســفيرة للنوايــا الحســنة فــي 
ــا  ــوم أنه ــت كل ي ــت تثب ــا زال ــدة م ــم المتح الأم
تســتحق حقــاً هــذا اللقــب، وأن عملهــا الإنســاني 
ــن  ــف ع ــدود، فهــي لا تتوق لا يتوقــف عنــد ح
تســأل  أبــداً،  تهــدأ  لا  البلــدان،  بيــن  الســفر 
وتتعاطــف وتبكــي، لا علــى طريقــة ســلوم حــداد 
وقصــي خولــي وأيمــن زيــدان، لكنهــا تبكــي 
ــل  ــال وتواســيهم، تحم بصــدق، تحتضــن الأطف
لهــم الألعــاب والدفاتــر، تصــرف مــن مالهــا كــي 

تخفــف مــن معاناتهــم، تلبــس مثلهــم، دون رتــوش ولا مكيــاج. آخــر ظهــور لأنجلينــا جولــي كان علــى ضفــة المتوســط 
ــى  ــا عل ــم يظهــر وجهه ــم بحــزن، ول ــى حكاياته ــوارب المــوت، اســتمعت إل ــر ق ــن المــوت عب ــارون م ــث يصــل الف حي
ــد  ــن أح ــلاً ســورياً م ــى طف ــررت أن تتبن ــا ق ــا أنه ــر أخباره ــي، وآخ ــوه الســوريين تحك ــت وج ــلاً، ترك ــراً إلا قلي الكامي
المخيمــات ليعيــش مــع أولادهــا الســتة الذيــن أنجبــت ثلاثــة منهــم وتبنــت ثلاثــة آخريــن مــن دول مختلفــة مــن العالــم،  
لكــن شــيخاً يجلــس علــى أريكــة فــي إحــدى الــدول وفــور ســماعه للخبــر قــال وبصــوت لا رجعــة فيــه: التبنــي حــرام 
شــرعاً. أحــد المعلقيــن كتــب رداً علــى كلام الشــيخ قائــلاً: يــا أخــي حــرام عليــك عيشــتك، اســمع كلامــي وروح خليهــا 

ــك؟!. ــس كذل ــرام ألي ــم ح ــلال وتبنيه ــم ح ــاك، موته تتبن

ناريــن شــمو هــي صحفيــة أزيديــة هجــرت العمــل 
أبنــاء  لمســاعدة  حــرة  للعمــل  وانتقلــت  الصحفــي 
ــدى تنظيــم داعــش  قومهــا المختطفيــن والأســرى ل
مــن مدينــة شــنكال فــي جبــل ســنجار والتــي احتلهــا 
تنظيــم داعــش فــي الشــهر الثامــن مــن العــام الفائــت، 
تعمــل ناريــن ليــلاً نهــاراً لأجــل التواصــل مــع منظمــات 
عالميــة غيــر حكوميــة وهــي تبقــي نفســها فــي حالــة 
ــل  ــزور عوائ ــارئ، ت ــدوث أي ط ــة لح ــة كامل جاهزي
ــن  ــل ع ــة تفاصي ــاول معرف ــبايا تح ــن والس المختطفي
ظــروف الســبي والاختطــاف، تتواصــل مــع عناصــر 
مــن تنظيــم داعــش لأجــل الوصــول إلــى شــراء بعــض 
الســبايا مقابــل مبالــغ ماليــة، وقــد نجحــت فــي إطــلاق 
ــه،  ــا تفعل ــدو ســعيدة بم ــات، وهــي تب عــدد مــن الفتي
لكــن الحــزن يمــلأ قلبهــا بســبب بقــاء مــا يقــارب 
2400 امــرأة أيزيديــة فــي الأســر، فيلــم "ســبايا 
الخلافــة" فيلــم وثائقــي عرضتــه قنــاة البــي بــي ســي 
ناريــن  نشــاط  يرصــد  عربيــة 2015-1-12 وهــو 
ــه، كمــا أن  ــى مــا تقــوم ب شــمو، ويســلط الضــوء عل
ــرة مــا  ــأن ثمــة جريمــة إنســانية كبي ــا ب ــم يذكرن الفيل
ــاً ســاكتون. ــا، ونحــن جميع ــي بلادن ــب ف ــت ترتك زال

تتســاءل مذيعــة قنــاة ســما الفضائيــة هنــا الصالــح فــي مقدمــة برنامجهــا 
"نبــض الشــرق" بتاريــخ 2015-1-11 عــن عــدم اهتمــام زعمــاء العالــم 
الذيــن تظاهــروا فــي باريــس بمــا حــدث فــي منطقــة جبــل محســن اللبنانيــة، 
وتقــول وهــي غاضبــة العالــم المنافــق لا يهتــم بعمــل إرهابــي ضــرب جبــل 
محســن وراح ضحيتــه عــدد مــن الشــهداء بينمــا يســيرون احتجاجــاً علــى 
مــا يســمونه عمــلاً إرهابيــاً ضــرب صحيفــة فرنســية، علــى الرغــم مــن أن 
العديــد مــن دول العالــم ومــن بينهــا الولايــات المتحــدة الأميركيــة أدانــت مــا 
حــدث فــي جبــل محســن واعتبرتــه عمــلاً إرهابيــاً، طبعــاً المذيعــة المحترمــة 
جــداً جــداً، نســيت أن ســيدها وقــف يهــرج ويضحــك فــي مجلــس الشــعب 
وحــوّل قاعــة المجلــس إلــى صالــة مســرحية وهــو يتحــدث عــن الشــهداء 
الذيــن ســقطوا فــي درعــا ولــم يكلــف نفســه عنــاء الوقــوف دقيقــة صمــت 

واحــدة، ونســيت الســيدة المحترمــة التــي نشــرت لهــا قبــل أيــام صــورة وهــي تقــف علــى أطــلال مدينــة حمــص التــي 
دمرتهــا قــوات ســيدها، نســيت أن هــذا العالــم المنافــق طالــب ســيدها المهــرج بالتوقــف عــن قتــل الســوريين، وأن هــذا 
العالــم المنافــق ومنــذ بدايــة الثــورة وقــف احتجاجــاً علــى مــا تفعلــه قــوات ســيدها القاتلــة بســوريا، وأن شــرعية ســيدها 
ســقطت بســبب ارتكابــه جرائــم ضــد الإنســانية، لا يــا ســيدة هنــاء العالــم كلــه أدان الإرهــاب الــذي يرتكبــه ســيدك القاتــل 

لأن العالــم كان يعلــم ومنــذ ســقوط أول شــهيد فــي ســوريا أن مــن قتلــه هــو نظامــك الوطنــي، وليــس أحــداً آخــر. 

بشرى سارة.. مطر 3D  هذه المرة هناء الصالح لا تحب العالم المنافق

نحن و أنجلينا وفتوى ع الماشي..نارين وسبايا الخلافة

الثلاثاء 20 كانون الثاني )يناير( 2015 الموافق 29 ربيع الاول 1436هـ فضائيات
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الثلاثاء 20 كانون الثاني )يناير( 2015 الموافق 29 ربيع الاول 1436هـ

روّج الإعــلام الغربــي مــع بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين 
ــن  ــة بالدي ــة خاصــة لصيق ــا، أن الإرهــاب صف ــرة مفاده لفك
الإســلامي كنــص وممارســة، متغاضيــاً عــن الإرهــاب الــذي 
حــدث فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم فــي القــرن الماضــي، 
ومنهــا أوروبــا نفســها، فــي ألمانيــا علــى يــد هتلــر وإيطاليــا 
علــى يــد موســوليني وفــي الاتحــاد الســوفيتي علــى يــد 
ســتالين. فهــي أنظمــة نازيــة وفاشــية واســتبدادية مارســت 
الإرهــاب علــى شــعوبها وعلــى الشــعوب الأخــرى، كمــا 
يمــارس نظــام الأســد الإرهــاب علــى شــعبه فــي ســوريا 

ــة. ــم عام خاصــة والإقلي
ــعوب  ــا الش ــق له ــف المراف ــاب والعن ــرة الإره ــت ظاه  كلف
والــدول كثيــراً مــن الخســائر البشــرية والماديــة، ومــع ذلــك 
لا نجــد حتــى هــذا التاريــخ تعريفــاً محــدداً يوُصــف هــذه 
الظاهــرة فــي عمقهــا المجتمعــي والأســباب الحقيقيــة التــي 
ولدتهــا مــن قبــل المنظمــات الدوليــة والأمــم المتحــدة، وتــم 
الاكتفــاء بتوصيــف الظاهــر منهــا والاكتفــاء بعــلاج مظاهرها 
الحــادة والطارئــة فــي المــدى المنظــور باســتخدام الأســاليب 
الأمنيــة والعســكرية فقــط بهــدف وقــف أخطارهــا المباشــرة 
والحــد منهــا، دون التوجــه للوقايــة منهــا وعلاجهــا جذريــاً.
ولهــذا التجاهــل فــي إيجــاد التعريــف والتوصيــف الصحيــح 
أســباب لهــا علاقــة بمصالــح الــدول الفاعلــة والمؤثــرة فــي 
ــي  ــاش ف ــا بصــدد خــوض النق ــي، ولســنا هن المســرح الدول
ــم  ــاش أه ــل ســنكتفي بنق ــذا التجاهــل المقصــود ب أســباب ه
العوامــل المســببة للإرهــاب والتــي تشــكل الجــذر والمنشــئ 
المولــد لــه والتــي أكــدت عليهــا أغلــب الدراســات المحايــدة 

والمســتقلة وتتلخــص فــي:
المجتمعــات  فــي  إنســانية  تنميــة  مشــاريع  غيــاب  أولاً: 
والــدول التــي توصــف علــى أنهــا حاويــة ومولــدة للإرهــاب، 
وهــي عوامــل داخليــة تتصــل بالنظــام الاقتصــادي السياســي 
وإخفــاق مشــاريع التنميــة فيهــا وغيــاب فرص العمــل والفقر 
والتهميــش وتــردي الوضــع الصحــي وســوء المنظومــة 
التربويــة والتعليميــة ومحدوديــة الخيــارات ونــدرة الفــرص 

ــة. ــى كامــل مؤسســات الدول ــة الفســاد والإفســاد عل وهيمن
ــر  ــي تحتق ــة الت ــة المتخلف ــة الاجتماعي ــق بالبيئ ــاً: تتعل ثاني
ــة  ــد ذكوري ــادات وتقالي ــا ع ــن عليه ــج، وتهيم ــل المنت العم
الأســرة  بنــاء  فــي  دورهــا  وتتجاهــل  المــرأة  تضطهــد 

والمجتمــع.
ــص  ــلطة الن ــة بس ــة المحكوم ــة الثقافي ــق بالبيئ ــاً: تتعل ثالث
وتقديــس الماضــي، وغيــاب مطلــق لحريــة الفكــر والتعبيــر.
رابعــاً: بيئــة سياســية تفتقــر إلــى مؤسســات مدنيــة وحزبيــة 
احتكــرت  صغيــرة  مجموعــة  عليهــا  ويهيمــن  حقيقيــة، 
المجــال العــام ومــوارد المــال دون أي تــداول فعلــي للســلطة.
ــة،  ــن كل الأنشــطة العصري ــة م ــة خاوي ــة ثقافي خامســاً: بيئ
يســود فيهــا التقديــس للماضــي ورجالاتــه حتــى قيــل إن 
ــم  ــي العال ــة ف ــدة الباقي ــي الوحي ــلامية "ه ــات الإس المجتمع

ــاء". ــس الأحي ــوات ولي ــا الأم ــي يحكمه الت
 هــذه العوامــل وغيرهــا ضمــن مــا يســمى )البيئــة الداخليــة( 
ولادة  فــي  الملائمــة  والأجــواء  الخصبــة  التربــة  شــكلت 
الإرهــاب الــذي تســتفيد منــه نظــم الحكــم الشــمولية وتوظفــه 
ــاب  ــق هــذا مــع: -1 غي ــرر ســطوتها واســتبدادها وتراف لتب
والقــوى  السياســية  والأحــزاب  للمثقــف  الفاعــل  الــدور 
المجتمعيــة العصريــة التــي مــن المفتــرض أن تقــود شــعوبها 
نحــو بنــاء وترســيخ مفهــوم وقيــم الدولــة الحديثــة. -2 
ــوق  ــال حق ــي مج ــاوزات ف ــة للتج ــة الدولي ــل المنظوم تجاه
الإنســان التــي تمارســها نظــم الاســتبداد، ممــا شــكل حافــزاً 
للأخيــرة فــي ارتــكاب أبشــع الجرائــم بحــق شــعوبها، ضمــن 
تحالــف موضوعــي للاســتبداد السياســي والدينــي كمــا هــو 
حاصــل بيــن نظــام الأســد وداعــش علــى الســاحة الســورية.
ــا  ــادي كم ــكله الم ــط بش ــى فق ــف لا يتجل ــاب والعن إن الإره
هــو ظاهــر فــي الحالــة الســورية مــن خــلال ممارســات 
ــة  ــن جه ــا م ــة وداعــش وأخواته ــن جه ــه م ــام وحلفائ النظ
أخــرى، بــل يكــون فــي غالبــه مبطــن ومكبــوت يظهــر مــن 
ــا  ــادي عندم ــف م ــى عن خــلال الســلوك اللفظــي ويتحــول إل
تتوفــر لــه المحفــزات الخارجيــة. وقــد أكــدت الوقائــع أن 
عالمنــا  شــهدها  التــي  والتحديــث،  الإصــلاح  محــاولات 
العربــي فــي تاريخــه الحديــث علــى أهميتهــا، لــم تصــل إلــى 
ــاً  ــت زي ــل كان ــراد، ب ــة للأف ــة الذهني ــع والبني ــق المجتم عم
ــقطت  ــك س ــرئ. لذل ــم ومهت ــم قدي ــى جس ــاً عل ــاً حديث ولباس
هــذه المحــاولات مــع أول تحــدٍ جــدي مــع الخــارج، وعليــه 
فنحــن بحاجــة إلــى ثقافــة عصريــة تشــكل قطيعــة نقديــة مــع 
الماضــي وتضــع جميــع الأفــكار الموروثــة أمــام مبضــع 
النقــد، لا تقديــس فيهــا للنــص ولا خطــوط حمــراء تمنــع 
ــا  ــداع، وتضــع الإنســان غايته ــر والإب ــر والتعبي ــة الفك حري
وهدفهــا الأول والأخيــر والأداة، بنفــس الوقــت، لكل مشــاريع 
التنميــة. وعندهــا فقــط لــن يظهــر الإرهــاب فــي مجتمعاتنــا، 
ــا، وإن  ــر علين ــا والتآم ــي غزون ــن يجــازف الاســتعمار ف ول
ــه،  ــا لمحاربت ــكل قواه ــزة ب ــا جاه ــر فســتكون مجتمعاتن ظه
ــك   ســنبقى عرضــة للتشــهير ولصــق كل التهــم  ــدون ذل وب

ــا. ــي دينن ــا وف فين
للتنميــة  شــاملة  اســتراتيجية  إلــى  بحاجــة  فعــلاً  نحــن 
الإنســانية، تبــدأ بالسياســية التــي كانــت دومــاً معوقــاً ومانعــاً 
فــي العالــم العربــي للتغييــر الشــامل، وتشــمل كافــة مناحــي 
والثقافيــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المجتمــع،  حيــاة 
والتعليميــة، والمنظومــة الدينيــة، وعندهــا ســتكون التنميــة 
صمــام الأمــان لرفــض الفكــر الأصولــي التكفيــري الــذي 
أنتــج وينتــج العنــف والإرهــاب، وعندهــا فقــط لــن يســتطيع 
أحــد فــي العالــم توجيــه كل التهــم للعــرب والمســلمين وحتــى 

ــا. ــي هــي ليــس مــن صنعن ــك الت تل

التنمية والإرهاب 
جدلية السبب والنتيجة 

التــي  الإرهابيــة  الأعمــال  سلســلة  حصــدت 
ماحــدث  وبخاصــة  فرنســا  لهــا  تعرضــت 
لموظفــي مجلــة شــارلي ايبــدو، تعاطــف العالــم 
أجمــع بشــعوبه وسياســييه ووســائل إعلامــه. 
فكتبــت الألاف مــن المقالات المنــددة بالإرهاب، 
وأطلــق مثلهــا مــن التصريحــات عبــر وســائل 
الإعــلام. تلــك الجهــود المتعاطفــة التــي توجتهــا 
شــوارع  جابــت  التــي  المليونيــة  المســيرة 
ــلاً  ــا مثي ــم تشــهد فرنســا له ــي ل ــس، والت باري
ــي  ــس الفرنس ــا الرئي ــدا فيه ــث ب ــل حي ــن قب م
وهــو يســير بمعيــة زعمــاء العالــم ومــن خلفــه 
ــم  ــاً لقي ــاً وحامي الشــعب الفرنســي بطــلاً حقيقي
عليهــا  شــدد  التــي  الفرنســية،  الجمهوريــة 
وأحســن اســتغلالها جيــداً فــي خطابــه الــذي 
ألقــاه خــلال تأبيــن شــهداء الشــرطة الفرنســية 
ــا  ــة، كم ــات الإرهابي ــي العملي ــن ســقطوا ف الذي
لتوجيــه  الجلــل  الحــدث  فرصــة  يفــوت  لــم 
ــه  ــر حديث ــي عب ــن الفرنس ــو اليمي ــهامه نح س
المطــول عــن أحمــد المرابــط، الشــرطي المســلم 
الــذي دفــع حياتــه دفاعــاً عــن الجمهوريــة 
قبــل  المســلمين  معانــاة  وعــن  الفرنســية، 
ــل  ــرف. ردة الفع ــاب والتط ــن الإره ــم م غيره

ــودة  ــا للع ــرة تدفعن ــية المبتك ــمية الفرنس الرس
الفرنســي  الوضــع  لتقييــم  بالذاكــرة  قليــلاً 
خــلال عاميــن مــن حكــم هولانــد، وبخاصــة 
الأشــهر القليلــة التــي ســبقت سلســلة الأحــداث 

ــا. ــت بفرنس ــي لحق ــة الت الإرهابي
تولي»فرانســوا  مــن  عاميــن  بعــد  لنجــد 
شــعبيته  تراجعــت  فرنســا،  هولاند«رئاســة 
وتفاقمــت مشــاعر الضيــق الاجتماعــي بيــن 
مواطنيــه مــع غيــاب النمــو ونســبة بطالــة 
قياســية وعــدم اســتقرار سياســي وخــوف مــن 

المســتقبل.
الفرنســي،  للوضــع  المراقبــون  ويؤكــد 
بالوضــع  ذرعــاً  "ضاقــوا  الفرنســيين  أن 
الاقتصــادي حيــث لاشــيء يســير علــى مــا 

يــرام".
بــدا هولانــد هــو ضحيــة هــذا الشــعور الشــعبي 
بالضيــق، خاصــة بعــد الانتقــادات الشــديدة التي 
ــور،  ــو مونتب ــر الاقتصــاد أرن ــه وزي ــا ل وجهه
ــت  ــرة دفع ــة كبي ــة إعلامي ــارت ضج ــي أث والت
ــه  ــس وزرائ ــن رئي ــا م ــب وقته ــس للطل بالرئي
وزاري  تعديــل  إجــراء  فالــس«  »مانويــل 

ــاد . ــر الاقتص ــادات وزي ــاء انتق لإنه

فــي  الثانــي  الــوزاري  التعديــل  هــذا  كان 
ــن  ــي م ــد يعان ــي بل غضــون خمســة أشــهر، ف
نســبة بطالــة تفــوق %10 وارتفــاع الضرائــب 
ــى  ــروض عل ــو مف ــا ه ــوق م ــام يف ــز ع وعج
ــي، أي  ــاد الاوروب ــي الاتح ــاء ف ــدول الأعض ال

نســبة %3 مــن الناتــج الإجمالــي.
الأمــر الــذي شــكل أزمــة سياســية حقيقيــة 
فــي فرنســا، اتفــق لأول مــرة اليســار واليميــن 
ليبيراســون  صحفهمــا  عبــر  الفرنســيين 
ــميتها  ــى تس ــن(، عل ــارو )يمي ــار( ولوفيغ )يس

"أزمــة نظــام".
ممــا دفــع رئيــس الحكومــة مانويــل فالــس 
ــق،  ــاعر الضي ــاع مش ــراف باتس ــه للإعت بنفس
فــي مقابلــة تلفزيونيــة بعــد التعديــل الــوزاري. 
حيــث قــال: "نحــن نعيــش أزمــة اقتصاديــة 
ــة لا تطــاق". ــة جماعي ــذ ســنوات مــع بطال من
وتابــع، "وإزاء أزمــة الثقــة هــذه، حيــث أن 
ــنوات  ــذ س ــون من ــودوا يثق ــم يع ــيين ل الفرنس
فــي  الهويــة  أزمــة  وإزاء  السياســيين،  فــي 
ــف يجــب أن يتصــرف المســؤولون  ــا، كي بلادن
ــوا  ــب أن يتصرف السياســيون؟" وأجــاب "يج
فالــس  بكرامــة وتناغــم". وكان تصريحــات 
بعــد يــوم واحــد مــن تصريحــات وزيــر اقتصاده 
الحكومــة،  مغادرتــه  قبيــل  مونتبــور  أرنــو 
والتــي هاجــم فيهــا سياســة التقشــف الفرنســية 
لانقــاذ  الألمانيــة  للخطــة  هولانــد  تبعيــة  و 
أوروبــا والإنضبــاط المتشــدد فــي الميزانيــة 
أفــراد  تمــس  "إنهــا  عنهــا:  قــال  والتــي 
الطبقــات الشــعبية والمتوســطة، وتدفعهــم إلــى 
رفــض قادتهــم السياســيين والبنــاء الأوروبــي 
وترمــي بهــم إلــى أحضــان الأحــزاب المتطرفــة 

لجمهوريتنــا". المدمــرة 
الأزمــة  هــذه  نتائــج  انعكســت  مــا  ســرعان 
الاقتصاديــة سياســياً علــى الشــارع الفرنســي، 
هولانــد  حــزب  الإشــتراكيون  خســر  حيــث 
ــن  الإنتخابــات البلديــة لصالــح اليميــن واليمي
المتطــرف بقيــادة مــاري لوبــان، التــي أظهــرت 
فــي  شــعبيتها  تصاعــد  الــرأي  اســتطلاعات 
فرنســا، كمــا أحيــت أزمــة هولانــد أحــلام نيكولا 
الفرنســية  الجمهوريــة  رئيــس  ســاركوزي 

ــى الواجهــة السياســية  ــي العــودة إل الســابق ف
بقــوة، بعــد أن اختــاره حزبـُـه اليمينــي “الاتحــاد 
ــه بنســبةِ  ــا ل ــة شــعبية" رئيس ــن أجــل حرك م
ــة مــن أصــوات  أربعــة وســتين ونصــف بالمائ
ــلا إيــاه علــى مرشــحيْن آخريْــن  الناخبيــن، مُفضِّ

ــون. ــي ماريت ــر وإيرف ــو لومي ــا برون هم
ــات  ــا انتخاب ــت إليه ــي آل ــة الت ــذه النتيج وبه
ــي،  ــت الإلكترون ــي تمــت بالتصوي الحــزب الت
لحزبــه  الأول  الرجــل  ســاركوزي  يصُبــح 
ــاران  ــار راف ــان بي ــت ج ــس المؤق ــاً للرئي خلف
التشــكيلة  هــذه  بمقاليــد  يمســك  الــذي 
السياســية الفرنســية الكبيــرة منــذ اســتقالة 
ــح  ــة فضائ ــى خلفي ــي عل ــوا كوب ــان فرانس ج

سياســية/مالية.
النتيجــة “انطلاقــة  اعتبــر هــذه  ســاركوزي 
جديــدة” للحــزب الــذي وعــد بالعمــل علــى 
ــد  ــا ق ــه الشــعبية، مم ــده وتوســيع قاعدت توحي
ــات  ــه الطريــق لخــوض غمــار الانتخاب يمهــد ل
الرئاســية مجــدداً، فــي ظــرف فرنســي داخلــي 
يتســم بعــدم رضــا الفرنســيين عــن الرئيــس 

الحالــي الاشــتراكي فرانســوا هولانــد.
أن  الممكــن  مــن  كان  تلــك  الظــروف  جملــة 
تئــد  الأقــل  أو علــى  بهولانــد  مبكــراً  تطيــح 
تلــك  لتأتــي  أخــرى،  رئاســية  بفتــرة  حلمــه 
السلســلة مــن العمليــات الإرهابيــة كطــوق نجــا 
ومخــرج لــه مــن مأزقــه السياســي. هــل يمكــن 
فــي السياســة تفســير هــذه الأحــداث علــى أنهــا 
ــد  ــومٍ عن ــب ق ــدة " مصائ ــى قاع ــة عل مصادف
قــومٍ فوائــد"؟، أم يجــب أن تثيــر ســهولة تنفيــذ 
العمليــات وتعاقبهــا وحصــول منفذيهــا علــى 
هــذا النــوع مــن الســلاح فــي أحــد أكبــر البلــدان 
الإرهــاب  مكافحــة  كانــت  والتــي  الأوربيــة، 
ســنوات  العشــر  فــي  أولوياتهــا  رأس  علــى 
الماضيــة العديــد مــن التســاؤلات حــول علاقــة 
ــة، خصوصــاً  ــدول بالتنظيمــات الإرهابي ــك ال تل
مــع تدفــق الآلاف مــن المتطرفيــن مــن مواطني 
تلــك الــدول إلــى ســوريا والعــراق، إضافــة إلــى 
أن نتائــج عمليــات تلــك التنظيمــات جميعهــا 
ــة  ــة والأوروبي ــة الأمريكي ــي المصلح ــب ف تص

ــر . ــكل أو بأخ بش

مخرج هولاند..

ــن الاحتياجــات  ــد عجــز النظــام عــن تأمي يتزاي
الأساســية للســوريين المقيميــن فــي مناطــق 
ســيطرته، بالتزامــن مــع غياب الدولــة وانفلات 
ــث  ــى البح ــن إل ــع المواطني ــا يدف ــواق، م الأس
عــن البدائــل، ومنهــم أهالــي محافظة الســويداء 
جنــوب البــلاد، الذيــن عانــوا طــوال عــدة أشــهر 
ســابقة مــن أزمــة نقــص المحروقــات، فأصبــح 
ــات  ــات المركب ــف مئ ــاً أن تصط ــهداً طبيعي مش
لســاعات أو لأيــام لتحصــل علــى الوقــود، وأن 
ــي  ــاء ف ــباب والنس ــن الش ــات م ــرى مجموع ت
الأحــراش يجمعــون الحطــب، بــل أصبــح هنــاك 
ــي  ــات، ليأت ــذه الاحتياج ــن ه ــن تأمي ــن يمته م
ــة  ــح الجه ــلامية" فيصب ــة الإس ــم "الدول تنظي

ــات. ــن المحروق الرئيســية فــي تأمي
لـــ  الســويداء  محافظــة  أهالــي  أحــد  يقــول 
المنــاخ  "طبيعــة  "إن  إن  الشــام"  "صــدى 
فــي المحافظــة قــاس جــداً فــي فصــل الشــتاء، 
ــات  ــي احتياج ــن الأهال ــادة أن يؤم ــرت الع وج
الشــتاء مــن طعــام ولبــاس ومــواد التدفئــة 
مــع نهايــة فصــل الصيــف، لكــن هــذا الصيــف 
لأســباب  احتياجاتنــا  نؤمــن  أن  نســتطع  لــم 
ــر  ــدم توف ــعار وع ــاع الأس ــا ارتف ــدة أهمه عدي
المحروقــات فــي المحافظــة"، لافتــاً إلــى أن 
ــرة  ــى 250 لي ــازوت وصــل إل ــر الم "ســعر لت
ــو الحطــب  ــم كيل ســورية، إن وجــد، ووصــل ث
إلــى 50 ليــرة، وهــو مــن تحطيــب مــا تبقــى من 

أحــراش فــي المحافظــة".
ويشــير الرجــل الخمســيني أنــه "في الأســابيع 
ــدأت تنتشــر فــي المحافظــة مادتــي  الأخيــرة ب
توزعهــا  كالتــي  ليســتا  وبنزيــن  مــازوت 
الدولــة، فهــي أثقــل وفيهــا شــوائب أكثــر، 
عنــد  وأبخــرة  رائحــة  يصــدر  والمــازوت 
إشــعاله، البعــض يقــول إنهــا خطــرة علــى 
بإشــعال  تتســبب  وقــد  الإنســان،  صحــة 
حريــق، كمــا حــدث فــي أحــد المنــازل قبــل 
أيــام مــا تســبب بوفــاة أم وابنهــا، لكــن النــاس 
ــن  ــال المــوت م ــاراً آخــر، فاحتم ــك خي لا تمتل
النــار يبقــى أخــف مــن المــوت بــردا"، معتبــرا 
أن "المصــدر لــم يعــد مهمــا اليــوم إن كان 

"الدولــة الإســلامية" أم غيرهــا، المهــم أن 
نشــعر بالــدفء".

تاجــر  وهــو  ســعيد،  يقــول  جانبــه  مــن 
محروقــات فــي الســويداء، لـــ "صدى الشــام"، 
إن "المــازوت والبنزيــن والغــاز المنزلــي لا 
يأتــي إلــى المحافظــة بشــكل منتظــم، ومــا يأتــي 
ــى المؤسســات العامــة،  ــي معظمــه إل يذهــب ف
ــى  ــر عل ــد أخ ــا بع ــزداد يوم ــب ي ــح الطل فأصب
تلــك المــواد، مــا دفعنــا إلــى الاعتمــاد علــى مــا 
ــر فــي الســوق الســوداء"، مبينــا أنهــم  يتوف
البــدو  مــن  والبنزيــن  المــازوت  "يجلبــون 
المقيميــن شــرق المحافظــة فــي باديــة الحمــاد، 
ــة بيــن  مــا يبعــد عــن حــدود المحافظــة الإداري
ــي  ــه يأت ــال إن ــراً، يق ــن وخمســين كيلومت أربعي
مــن مناطــق ســيطرة التنظيــم فــي الشــمال 

الســوري عبــر الباديــة الســورية".
الدولــة  مــن"  المــازوت  اســتجرار  وحــول 
ــى  ــام المســيطر عل ــف النظ الإســلامية" وموق
ــم  ــه ت ــات بأن ــد تاجــر المحروق المحافظــة، يؤك
"الطلــب مــن الدفــاع الوطنــي وأجهــزة الأمــن 
تأميــن المــازوت والبنزيــن، كــي لا نضطــر إلــى 
الاســتعانة بتنظيــم الدولــة ، لكننــا لــم نجــداً رداً، 
ــلا  ــا ف ــا مقدم ــذ حصته ــم تأخ ــا أن دورياته كم
تتعــرض لنــا، لكــن لا يخلــو الأمــر مــن بعــض 

ــل بشــكل أو بأخــر". ــي تح الإشــكاليات الت
ــه  ــي أرض ــل ف ــعر البرمي ــى أن "س ــار إل وأش
ــرة  ــة ألاف وعشــر ألاف لي ــن ثماني ــراوح بي يت
ســورية )50-40 دولار أمريكــي تقريبــا(، أمــا 
بعــد نقلــه فيرتفــع ســعره كلمــا اقتربنــا مــن 
ــه يصــل  ــى أن جــزءاً من عمــق المحافظــة، حت
ــف  ــل بـــ 75 أل ــاع البرمي ــث يب ــى درعــا، حي إل
ليــرة، أمــا داخــل المحافظــة فيبــاع بيــن 35 
ــاع الســعر  ــا أن "ارتف ــرة"، مبين ــف لي 45- أل
ــي  ــل الت ــاوي والبراطي ــرة الرش ــى كث ــود إل يع
فــي  المنتشــرة  والدوريــات  للحواجــز  تدفــع 

المحافظــة".
فــي  معــارض  ناشــط  يقــول   جانبــه،  مــن 
الســويداء، لـــ "صــدى الشــام"، أنــه "مــع 
القبضــة الأمنيــة الحديديــة علــى المحافظــة، 

الفســاد  أشــكال  كل  يرعــى  النظــام  فــإن 
والتهريــب، فــي ظــل العجــز المتزايــد عــن 
تأميــن الحاجــات الأساســية للأهالــي، وفــي 
ظــل واقــع اقتصــادي ســيء للأهالــي الذيــن 
يتوزعــون إمــا موظفيــن فــي الدولــة، برواتــب 
بخســة، وإمــا مغتربيــن، معظمهــم فــي دول 
الخليــج العربــي والأردن ولبنــان وليبيــا، إلا أن 
الأزمــة حرمــت جــزءاً كبيــراً منــه مــن الســفر 
إلــى الأردن ولبنــان وليبيــا، عقــب فــرض العديد 
مــن القيــود علــى دخــول الســوريين إليهــا، 
ــة،  ــي المحافظ ــة ف ــبة البطال ــن نس ــا زاد م مم
الأمــر الــذي يدفــع بالشــباب إلــى الأعمــال غيــر 
القانونيــة، والتطــوع فــي المليشــيات المواليــة 
ــي  ــلطة، ف ــال والس ــراء الم ــت إغ ــام، تح للنظ
وقــت يمتنــع أكثــر مــن 16 ألــف شــاب مــن 
بالقــوات  الالتحــاق  عــن  المحافظــة  أبنــاء 
النظاميــة بدعــوى الخدمــة العســكرية الإلزاميــة 

الاحتياطيــة". أو 
المــادي  الضغــط  ازديــاد  "مــع  أنــه  ورأى 
مــن  للقانــون  المخالفــة  الأعمــال  وانتشــار 

ــواد المخــدرة والســلاح،  ــود والم ــب الوق تهري
إضافــة إلــى انتشــار المجموعــات المســلحة 
فــإن  الأعمــال،  تلــك  ترعــى  بــدأت  التــي 
ــي  ــة، ف ــأي لحظ ــار ب ــأة للانفج ــة مهي المحافظ
ــب  ــن جان ــا م ــة به ــاوف المحيط ــاهم المخ تس
المعارضــة والتنظيمــات  المســلحة  الفصائــل 

الانفجــار". تأجيــل هــذا  فــي  المتشــددة 
يشــار إلــى أن النظــام يســوّق بيــن المواطنيــن 
لتعويــض  البدائــل  يجــدوا  أن  يجــب  أنهــم 
مــواد  إلــى  الكهربــاء   مــن   احتياجاتهــم، 
ــل  ــم أن البدائ ــي، رغ ــاز المنزل ــة والغ التدفئ
غيــر متوفــرة، مــا يضــع الســوريين فــي 
يســود  أن  إلــى  تدفــع  مســدودة،  طــرق 
المجتمــع علاقــات عنيفــة للحصــول علــى 
التكافليــة  العلاقــات  ويضعــف  حاجاتهــم، 
والترابطيــة بيــن بعضهــم البعــض، الأمــر 
الــذي يزيــد تهديــدات النســيج المجتمعــي، 
ــع ســنوات  ــه الحــرب طــوال أرب ــذي أنهكت ال
مضــت، دون أن يبــدو فــي الأفــق بارقــة أمــل 

لحــل الأزمــة الســورية.    

الســويداء: تنظيــم "الدولــة" مــكان حكومة النظام في ســد حاجات أساســية
دمشق ـ ريان محمد
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يبــدو أن العاصفــة الثلجيــة التــي أودت بحيــاة خمســة 
وعشــرين نازحــاً ولاجئــاً ســورياً حتــى الآن، لــن يكــون لها 
ــة  ــات العاصف ــط، فمخلف ــرد فق ــى مســتوى الب ــات عل تداعي
حرمــت مناطــق عــدة فــي ريــف حمــاه الشــمالي مــن مــادة 

الخبــز، بعــد تجمــد المــازوت ونفــاذ كميــة الطحيــن.
وقــال مراســل مركــز حمــاه الإعلامــي أبــو الــورد لـــ 
هــواش  تــل  مناطــق  مــن  “كل  إن  الشــام”  “صــدى 
والحويجــة والقصابيــة وكفرنبــودة حُرمــت مــن مــادة 
ــام الماضيــة وإلــى الآن، إضافــة  ــة أي الخبــز خــلال الثلاث
ــم  ــي ت ــب كخــان شــيخون الت ــى مناطــق مــن ريــف إدل إل
توفيــر مــادة الخبــز فيهــا مؤخــرا، وتوزيــع ربطــة واحــدة 

ــة”. ــر العائل ــب دفت ــة حس ــكل عائل ل

مــن جانبــه، يعبـّـر رئيــس تحريــر صحيفــة “حمــاه اليوم” 
ــد العمــر لـــ “صــدى الشــام” عــن “اســتياء  ــة زي المحلي
الأهالــي بريــف حمــاه الشــمالي، لعــدم التفــات الكثيــر مــن 
الجمعيــات والهيئــات الإنســانية لمنطقتهــم، وخاصــة بعــد 
ــز،  ــادة الخب ــن م ــم م ــة وانقطاعه ــة الثلجي ــدوم العاصف ق
المــازوت  مــادة  تجمــد  إلــى  الانقطــاع  ســبب  مرجعــاً 
ونفــاذ كميــة الطحيــن أثنــاء العاصفــة بعــد انقطــاع أغلــب 

ــة الكثيفــة”. الطرقــات بســبب الهطــولات الثلجي
عامــة،  الشــمالي  حمــاه  ريــف  “أهالــي  أن  وأضــاف 
الإنســانية  الهيئــات  ناشــدوا  خاصــة،  وكفرنبــودة 
والإغاثيــة بضــرورة التواصــل معهــم والكشــف علــى 
أحوالهــم وتأميــن مــادة الخبــز المنقطعــة بأســرع وقــت، 

وتزويدهــم بمــا يمكــن توفيــره مــن الأغطيــة والملابــس 
ــال دون الـــ 12 عــام،  الشــتوية، وخاصــة ملابــس الأطف
ــض  ــن تواصــل المنخف ــار ع ــل ورود أخب ــي ظ خاصــة ف

الجــوي لعــدة أيــام اخــرى”.
ــو  ــل نح ــرق قب ــد تط ــة ق ــة المؤقت ــس الحكوم وكان رئي
أســبوع إلــى المشــكلة التــي تواجــه النازحيــن بســبب 
ــي  ــر صحف ــي مؤتم ــال ف ــز، وق ــة والخب ــة الثلجي العاصف
ــأوى،  ــم ٨٠٠ دون م ــة، بينه ــي عائل ــن ألف ــر م أن “أكث
نزحــوا خــلال الشــهرين الماضيــن”. مشــيراً إلــى أن 
“الخبــز منعــدم تقريبــا لــدى اللاجئيــن، والاحتياجــات 
كبيــرة، ويجــب علينــا تأميــن الســوريين فــي الداخــل 

والخــارج”.

العاصفة الثلجية تحرم مناطق بحماة من الخبز
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
ا ك ي ج ن ي ا ت م د ق ه

ل ه ل ل ا ق و ذ خ ا ف ل

ت و ر ب ك ف و ر ف ع ه ت

ب ا ف ع ف س ق د ي س ل ق

ه ف ي س ي ق ة م و م س م

و ا و د ق ط ف ي س ل ا ت

ج ل ع ا ة ا ش ك ي ل ع س

ه خ م م ي ب ر ي ل ا ق ل

ه ل ن ن ى ل ص ا ه د ي ل

ة ق ي ن م م ه ن ع ن م ع

ا ف ع ن ع و ن م ه ل ل ا

ا ل م ر ا ة ي ف د ا ر ا

قــد عفــا عمــن أراد قتلــه و عــن المــرأة التــي قدمــت 
لــه شــاة مســمومة، و عمــن تســلل فأخــذ ســيفه و 
ــال  ــي؟ ق ــك من ــن ينجي ــال م ــه و ق ــي وجه ــه ف رفع
ربــي و ربــك فســقط الســيف مــن يــده فعفــا عنــه..

صلى الله عليك يا سيد الخلق.

من سور القرآن الكريم 

كلمة السر : 

7853

61937

234

6129

7913

4726

479

15832

7261

عمودي:عمودي:

عالم و فيلسوف فارسي مسلم ـ للنهي 
متعمق ـ تلَقفُ

عزم ـ أداة استفهام للمقدار ـ احذر 
ذهب ـ مدينة في ريف دمشق 

شعوب ـ الشعوذة 
عاصمة أوروبية ـ خاصتي 
تركهم ـ من أصنام قريش 

يحاول النسيان ـ تحمل 
جميع ـ شاطئ ـ أداة نداء )معكوسة( ـ متشابهان

  اتكئ ـ تفتت و تشقق 
  مطربة و مغنية سعودية لبنانية الأصل 

  ممثل كوميدي مصري ـ فرّق

عباس النوري 
صحيح مسلم ـ نمر 

رقيا )معكوسة( ـ أوضح ـ لو 
مرن ـ بنما ـ علا

آت ـ جرى ـ تدق 
عويل ـ عم 

شغف ـ دعيها ـ دو
وليد ـ رب ـ مزور 

فم ـ بلية ـ لي 
 ليت ـ أب )معكوسة( 

 يم ـ متن ـ لبيبة 
 راغب علامة 

مطرب و مغني سوري ـ برفقة 
متواكب ـ اختفى 

مدينة في ريف ادلب ـ عمّ
خالف الأمر )معكوسة( ـ حرم ـ حذاء 

متشابهان ـ أداة استفهام ـ صغير الدب )معكوسة( 
فتور ـ عاتب ـ ساد

يتمرن و يتدرب ـ للتأفف 
للتعريف ـ أضبط ـ أضرب 

مكان دفن الموتى ـ مدينة لبنانية 
  أزال ـ نار ـ طعام المواشي 

  يفتل ـ سارق 
  الشوق ـ مدهش 

عصام الشوالي 
بحيرة ـ غل ـ يمر 

أيقن ـ عفيفة 
سحر ـ جو ـ دم ـ غم )معكوسة( 

أم ـ بريد ـ رتب 
لسان العرب ـ عن )معكوسة( 

نلوم ـ يبلي 
ومضات ـ لا 
دعامة ـ بم 

 ين ـ عقم ـ بيت 
 ملل ـ دولاب 

 مروان خوري ـ تم

الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

إسحاق نيوتن

الحل السابق:

الحل السابق

صدى 
افتراضي

ــدون المــازوت ورفعــوا بالعالــي صارخــاً بــوش  ــد حامــل بي اجــى مــن بعي
ابــوه “ يــا بتعطينــي $5000 دولار لاطلــع عأوربــا يابحــرق حالــي هــااا”
وقــف الجميــع مندهشــين وغرقــت عينــا الأب بالدمــوع واخــذ يتقــدم باتجــاه 
ابنــه شــوي شــوي “علدبــي الليلــة الدبيــي الليلــة” وعــم يطلــع فيــه بحنــان 

ــوف وحذر وخ
وبدأ الأبن يتأثر بملامح وجه ابوه وعيناه المليئتان بالدموع

وفجــأة،،،،، ســلخووووووو كــف علــى وشــو واخــد البيــدون منــو وقلــو: 
مالقيــت خيــر تحــرق حالــك بالمــازوت يــا ابــن الكلــب حقــو البيــدون 4000 
ليــرة وبطلــوع الــروح لجبنــاه روح زت حالــك مــن الشــباك ارخــص، 

وأوفــر.

كيف تثبت للعالم انفصامك !!
بــأن تكــون مــع القتــل رداًّ علــى حريــة التعبيــر فــي فرنســا .. وضــده فــي 

ً ســوريا فــي آنٍ معــا

انفقــوا الملاييــن علــى الجيــش اليمنــي مــن قــوت الشــعب الفقيــر، ثــم في ســويعات 
ســقط امــام ميليشــيا. كذلــك جيــش الاســد الــذي كان يســتنزف قــوت الســوريين 

خســر ثلاثــة اربــاع البــلاد امــام مــا اســماه عصابــات مســلحة

بلــد فيهــا لتــر المــازوت أغلــى مــن لتــر العــرق .. بدكــن يــاه يكــون 
!! مصحصــح 

القافلة تسير وسيرياتيل بتبعت رسائل :(

محمد أبو قصي

Jalal Sami

الدكتور فيصل القاسم

Osama Hussein

عمر أبو صلاح

481327965

976541283

532896471

615234798

247918536

398675124

153769842

869452317

724183659

الثلاثاء 20 كانون الثاني )يناير( 2015 الموافق 29 ربيع الاول 1436هـ



11 ثقافة وفن

كتب وإصدارات  

على مرمى قلب التشكيليون السوريون شهود عيان.. السماء لم تعد زرقاء

عمل للفنان إسماعيل نصرة 

عمل للفنان سموقان

ــوري.  ــدم الس ــهد ال ــن مش ــزءاً م ــت ج ــوان كان الأل
ــي  ــدم المطل ــون ال ــراً بل ــرع تأث ــت الأس ــا كان ولعله
علــى الشاشــات. لــم يكــن مســتغرباً ســرعة اســتجابة 
العويــل  أصــوات  إلــى  الســوريين  التشــكيليين 
ــن  ــاً م ــاً رابع ــد عام ــي تكاب ــار الأرواح، وه واعتص

ــورية. ــي س ــيء ف ــى كل ش ــرب عل الح

زهير حسيب يحملها أحزانه
فــي  الألــوان  رافــق  حســيب،  زهيــر  التشــكيلي 
صحبــة عمــر امتــدت إلــى 35 ســنة، "حمّلتهــا، 
ــي خــلال هــذه  ــي، وحملتن خلالهــا، أفراحــي وأحزان
الســنوات إلــى آفــاق مجهولــة، وبــكل محبــة تســتقبل 
نزقــي وألمــي، كنــت أتعامــل معهــا بحــب وعشــق". 
المقتلــة الســورية فرضــت علــى روح حســيب ســؤالاً 
بحجــم، ســؤالاً عــن كيفيــة رســم "دمــوع الأمهــات 
الثكإلــى، وهــنّ يحتضــن أطفالهــن، متكــورات عليهــم 
كرحمهــن الدافــئ ". الإجابــة لــم تمنحــه علــى الدوام 
ــد "فشــلت مــرات ومــرات  ــى الانجــاز، فق ــدرة عل ق
ــن  ــاً .. لك ــة هــذا المشــهد المأســوي لوني ــي ترجم ف
كنــت أعــزى نفســي بأنــي أضفت شــيئا مــن روحي". 
وحينمــا كان يتمكــن مــن الحصــول علــى شــيء مــن 
ــى  ــن والأمهــات الثكإل ــة كان يرســم "النازحي الإجاب
ــت  ــوط الشــمس. كن ــات مضــاءة بخي وكأنهــن أيقون
أضــع اللــون الأســود بجانــب الأحمــر وأتســاءل: هــل 
هــذان اللونــان همــا ترجمــة للمأســاة؟ وكان الجــواب 
لا. وكان النــداء الخفــي يأتــي مــن الأبيــض، بــأن 
ــح نفســي  ــى أمن ــن حت ــن اللوني ــة بي ــه مكان ــون ل يك

شــيئاً مــن الأمــل والضــوء".
"جورنيــكا" بيكاســو، المجــزرة المعروفــة إبــان 
ــة فــي إســبانية، وكيــف أن بيكاســو- الحــرب الأهلي
ــب  ــة غل ــول حســيب- "رســمها بخطــوط كرافيكي يق
ــا  ــف، أحيان ــأزرق خفي ــح ب ــادي الموش ــا الرم عليه
ــتعل  ــر المش ــب الأحم ــيء بجان ــع الأزرق المض أض
حتــى يتوهــج العمــل اشــتعالاً وألمــاً". لكــن القبــض 
علــى اللــون ليــس متاحــاً علــى الــدوام، فكــم مــن مرة 
"أفلــت منــي اللــون فخرجــت مــن المرســم مكســوراً 

مهمومــا" وأحيانــا "أقبــض عليهــا فينســاب اللــون 
شــيئاً فشــيئاً علــى جســد اللوحــة المثقلــة بموســيقا 

الألــم".

الحرب تصقل تعبير سموقان
كان ســقراط يعــرّف الإنســان بأنــه "ذات حــرة" 
وهــو ذات التعريــف الــذي يمنحــه الفنــان ســموقان 
ــي  ــة ف ــة الحرك ــك حري ــون، فهــو كالإنســان "يمل لل
بهــا،  ويتأثــر  المجــاورة  بالأشــكال  يؤثــر  وســط 
يمتــزج معهــا كمــا يمتــزج اللــون مــع اللــون ". 
هــو ســعي ودأب "لأن يكــون العمــل الفنــي فعــلاً 

روحانيــاً، يســمو بالبصــر والبصيــرة".
"الحــرب صقلــت الجانــب التعبيــري فــي لوحتــي". 
لمنجــز  الجديــدة   – القديمــة  الســمة  التعبيــر، 
ســموقان الفنــي. لوحــات تحاكــي الــروح "حيــث 
ــار أمــام  ــه يحت ــرى المشــاهد رمــوزاً يعرفهــا، لكن ي
دلالتهــا اللونيــة، فالســياق الــذي تأخــذه عناصــر 
الواقــع تتركــب وتتراكــب بفعــل داخلــي حــر يخــرج 
عــن كل قاعــدة لونيــة، فأنــا لا أرســم الشــجرة وإنمــا 

روحهــا ولا أرســم الحــدث المباشــر".

التدثر بالألوان
ــاء  ــن الغط ــوع م ــى "ن ــوان إل ــول الأل ســموقان يح
العمــل  أن  يشــعر  المتوقعــة".  للكارثــة وللأزمــة 
التشــكيلي يتحــول إلــى "جبهــة أمــام الأزمــات". فــي 
ــاً  ــدم لون ــرة مــن الأعمــال تق المرســم مجموعــة كبي
ــعور  ــرده "الش ــاز م ــو إنج ــماً، وه ــا رس ــر منه أكث
ــد لــدىَّ دافــع العمــل الفنــي". بالخطــر" الــذي "يولِّ

وفــي  باللــون،  التدثــر،  الارتــكاز-  حــالات  فــي 
نقيضهــا، عندمــا يســتولد مــن رحــم الخــوف دوافعــه 
تصعيــد  علــى  القــدرة  ســموقان  يمتلــك  الفنيــة، 
الفــرح اللونــي لاعتقــاد راســخ كثافتــه أن "مشــاهدة 
الألــوان المفرحــة هــي الحــل لمختلــف الأزمــات التــي 
ــل  ــد لجع ــه راح يجته ــر"، وعلي ــا البش ــي منه يعان
"الضــوء الملــوّن يتســربل مــن كل ســنتيمتر مربــع" 

ــه. ــي لوحت ف

نصرة و"صلاة من أجل دمشق"
اســتبدل الكثيــر مــن تشــكيلي ســورية الألــوان الحــارة 
ــرت  ــح النســاء، تغي ــرت ملام ــة، تغي ــاردة والترابي بالب
ــى الســماء – بحســب اســماعيل نصــرة-  ــوز. حت الرم
"لــم تعــد زرقــاء" ولوحتــه "صــلاة مــن أجــل دمشــق" 
هــي الشــاهد علــى المتغيــر، الطــازج، المســتمد عناصر 
وجعــه ممــا ســجلته ذاكرتــه القريبــة مــن مجريــات 

الحــرب الســورية، الواصلــة إلــى تخــوم العبــث.
يكفــي التشــكيلي أنــه، كان ولــم يــزل، شــاهد عيــان 
علــى العصافيــر "المهاجــرة مــن هُبــاب الدخــان 
ــور -  ــك العصف ــق" وذل ــماء دمش ــى س ــم عل المخي
فــي نفــس اللوحــة- المرمــي أمــام قدمــي المــرأة 
"دمشــق" مــا هــو إلا طفــل أصابتــه شــظية. نصــرة 

ــزه التشــكيلي. ــي منج ــع المشــهد ف ــم يتصن ل
المــرأة فــي لوحــة "صــلاة مــن أجــل دمشــق" 
تختلــف عــن تلــك الدائمــة الحضــور فــي أغلــب 
وشــحها  امــرأة  هــي  الســابقة.  نصــرة  لوحــات 
الســواد، ورغــم نورانيــة وجههــا، تمكــن الحــزن 
مــن ضــرب خطوطــه عليــه، ترفــع يديهــا متضرعــة 
ــلا. مــن الســواد تســرب الأحمــر إلــى  للــرب فــي العُ
أرجــاء اللوحــة. الأحمــر لطالمــا كان يأخــذ حيــزاً 

تعبيريــاً مختلفــاً فيمــا ســبق مــن أعمالــه.

يعيشون الموت
الخــط تأثــر برجــع صــدى الفنــان، الخــط ومؤســس 
اللوحــة، ونصــرة لــم يتخــل عنــه بالمطلــق "وإنمــا 
تغيــر وزنــه النســبي فــي اللوحــة. فبعــد أن كان 
منفــذاً  لــه  وجــدت  للــون.  مكمــلاً  أصبــح  ســيداً 
ــى  ــر عــن موقفــي السياســي معتمــداً عل آخــر للتعبي
جمــل وكلمــات فــي بعــض أعمالــي الأخيــرة، اقصــد 
ــش  ــرة يعي ــق 2013 2014- نص ــة "دمش مجموع
ــم  ــادي، ل ــر، والرم ــع الأحم ــاً" م ــوت يومي ــع الم م
أعــد قــادراً علــى إيجــاد او اســتحضار ألــوان الفــرح، 
ــا  ــة انفصــام عــن الواقــع، وأن وإلا ســأكون فــي حال
أعيــش الحالــة وأرى الألــوان كمــا يراهــا أي مواطــن 

ــوري". س

عمل للفنان زهير حسيب

الروائــي أشــرف العشــماوي، يصُــدر عــن الــدار 
الجديــدة "كلاب  روايتــه  اللبنانيــة  المصريــة 
ــرد  ــة الس ــي طريق ــة ف ــي مختلف ــي". وه الراع
الأدبــي "لهــذا النــوع مــن الروايــات؛ حيــث 
ــن  ــذك م ــى، وتأخ ــذ فصولهــا الأول ــرك من تأس
ــة  ــى منطق خــلال تســارع أحداثهــا وتلاحقهــا إل
ــك  ــث كان الممالي ــخ مصــر؛ حي ــدة مــن تاري بعي
ــى  ــرة الأول ــورة القاه ــأة ث يترنحــون تحــت وط
وضعــف الدولــة العثمانيــة وظهــور نجــم محمــد 

ــوة". ــي بق عل
ترصــد أحــداث الروايــة ســنوات الفوضــى 
"فــي فتــرة مظلمــة ومنســية مــن تاريــخ 
الحملــة  جــلاء  بيــن  مــا  الحديــث  مصــر 
ــي محمــد  ــى تول الفرنســية عــام 1801 وحت
علــي حكــم المحروســة عــام 1805 ومــا دار 
ــة مــن مؤامــرات  ــرة العصيب ــك الفت خــلال تل
حــكام  وقصــور  القلعــة  أروقــة  داخــل 
المماليــك ودواويــن الحكــم فــي أجــواء مثيرة 
متســارعة". بعــض النقــاد يحتفــي بالروايــة 
ويعتبرهــا نقلــة نوعيــة إلــى أجــواء ذلــك 
العصــر و"ثيابــه وعاداتــه وتقاليــده وصــور 

كانــت  التــي  والحــروب  اليوميــة،  الحيــاة 
تــدور فــي شــوارع القاهــرة وحواريهــا بيــن 
المماليــك والمصرييــن، ودور الأقبــاط فــي 
ــة ومقاتلتهــم  ــة المصري ــى الهوي ــاظ عل الحف
إخوانهــم  مــع  جنــب  إلــى  جنبــاً  العــدو 

المســلمين".
تبــرز الروايــة مــن وجهــة نظــر هــؤلاء الــدور 
السياســي الــذي لعبــه القناصــل الأجانــب طــوال 
ســنوات الفوضــى الثــلاث الســابقة لتولــي محمد 
علــي عــرش مصــر، وكيــف كانــوا يتدخلــون في 
ــه  ــن أمام ــاً وم ــتار أحيان ــن وراء الس ــم م الحك

فــي أغلــب الأحيــان.
وســيفاجأ القــارئ كيــف أن التاريــخ يعيــد نفســه 
لدرجــة التطابــق بصــورة مذهلــة مــع حاضرنــا 
ــاه مــن خــلال ســرد المؤلــف لوقائــع  الــذي نحي
حقيقيــة بصــورة أدبيــة ســينمائية داخــل نســيج 
أحــداث الروايــة التخيليــة، لنكتشــف أننــا جميعــاً 
نكــرر أخطــاء الماضــي، ولا نتعلــم أبــداً مــن 

ــخ. دروس التاري
أحــداث الروايــة مثيــرة، اذ تكشــف كيفيــة نســج 
ــر  ــن غي ــا الأخوي ــلال بطليه ــن خ ــرات م المؤام

ــة نائــب محتســب  الشــقيقين كمــال ســيف الدول
القاهــرة والمســؤول عــن حفــظ الأمــن والنظــام، 
والمهــادن والموالــي لــكل ســلطة مــن حــكام 
علــى  للحفــاظ  الأتــراك  وســلاطين  المماليــك 
منصبــه، والأخ الأكبــر الحســن جمــال الديــن 
ــارس  ــر، والف ــوان، المغام ــب الدي ــي كات الروم
ــك  ــذي أنه ــي وال ــد عل ــي لمحم ــجاع الموال الش
جــراء  مــن  وعســاكرهم  المماليــك  جيــوش 
متابعتــه وملاحقتــه بالقاهــرة والجيــزة والمنيــا 

وصحــراء أســيوط.
ــدر  ــر أن الروائــي أشــرف العشــماوي أص يذك
"الضبــاع"،  زمــن  هــي:  روايــات  أربعــة 
الطويلــة  للقائمــة  وصلــت  التــي  "تويــا"، 
ــة 2013، "المرشــد"،  ــة العربي ــر للرواي للبوك
أفضــل  بجائــزة  فــازت  التــي  و"البارمــان" 
لعــام  للكتــاب  العامــة  الهيئــة  مــن  روايــة 
2014، ومؤخــراً كلاب الراعــي. كمــا أصــدر 
ــة  ــار المصري ــرقات الآث ــن س ــا ع ــاً وثائقي كتاب
بعنــوان  اســتردادها  ومحــاولات  وتهريبهــا 
ــى اللغــة  ــد ترُجــم إل "ســرقات مشــروعة"، وق

الألمانيــة.
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البعــض يعتبــر صفحتــه علــى الفيســبوك أو تويتــر 
مــن  فهــو  حقــه.  هــذا  لا،  لــم  إعلاميــاً.  مكتبــاً 
اشــتراها بتلقيــم بيانــات شــخصيتّه، أكان "صرحــا 
الأجنــدات،  أصحــاب  مــن  كان  أم  خيــال"  مــن 
ــه الفضــول  ــم أو يدفع ــا عــن عل وســواء أكان باحث

والتلصــص علــى الحيطــان.
كثيــرون يعتبرونهــا مكتبــاً إعلاميــاً، فهــي، ويجــوز 
هــو بالتأكيــد، قــد اســتيقظت ولــم تــزل تهــرش 
رأســها نعســاً، فتنهــال عليهــا "اللايــكات،" لمجــرد 
أنهــا اســتيقظت، وإن كانــت مــن نجــوم المحيــط 
انهمــار  "الكومنتــات"  عليهــا  تنهمــر  الأزرق، 

ــلاد الشــام. ــى ب ــوج عل الثل
لوجهــة  إعلاميــاً،  مكتبــاً  يعتبرونهــا  قليلــون 
ــرون  ــم يعتب ــم. ه ــو حقه ــة، وه ــم المتطرف نظره
أن داعــش صحــوة ســنية بامتيــاز، وأن الخلافــة 
ــا،  ــاف جنوده ــى أكت ــوم إلا عل ــن تق الإســلامية ل
فعلــى أكتافهــم "ســقط المحــال وأورقــت الرجولــة 

والرجــال".
ــة يســتقوون بجيوشــهم مــن المتابعيــن  بعــض القل
الواضحــة                   رســائلهم  فيبثــون  والمعجبيــن، 
ــي  ــن اللبنان ــوب للأم ــة. ففيصــل القاســم مطل الجلي
هــذه  يكتــب  المعاكــس"،  الاتجــاه  حلقــة  "بعــد 
ــكات"  ــن "اللاي ــل م ــة لواب ــا دريئ ــة ويتركه الجمل
ــاً فــي عــدة ســاعات. وكــذا يفعــل  تجــاوزت 15 ألف
أحمــد منصــور وأحــلام ونانســي وكل رمــوز الأمــة 
العربيــة الحيــة، الفاعلــة، الحاضــرة مــن خلــف. 
الآخريــن،  دوُر  علــى  منهــا  يطُلـّـون  كثيــرون 
ــح  ــوت، ويشــمون روائ ــي البي ــة ف ــون الحرك يراقب
يلبســون  هــؤلاء  والحــب.  والكراهيــة  الطبــخ 
"طاقيــة الإخفــاء" لا تشــعر بهــم فــلا لايــك ولا 
تعليــق. فعلهــم تحديــق بتحديــق -ولأننــي طيبــة 
ــى  ــا، ســأهمل المدسوســين والمحرضيــن عل النواي
الكراهيــة- هــؤلاء الرماديــون، وهــم ليســوا كذلــك؛ 
هــم مــن جماعــة "أخافهــم إن صدقــت وأخــاف الله 

إن كذبــت".
قليلــون يكتبــون "بوســتاتهم " وتغريداتهــم وهــي 
ــد  ــراءة وبعُ ــق الق ــة وعم ــوة الحكم ــة بفت مضمخ
والاستشــرافات.  الاستشــراقات  يبثــون  النظــر، 
هــؤلاء ان تجــاوزت حِكَمهــم الســطرين، فعــدد 
"اللايــكات" يكــون للجاديــن فقــط، أي كــم "لايــك 
المكتــوب  كان  وإن  تعليقيــن.  تعليــق  "علــى 
ــل  ــن أنام ــا يســتحق م ــزلاً رشــيقاً فيحصــد م مخت

المعجبات/يــن.
قليلــون لا يعرفــون التعامــل بالحســنى مــع المزايــا 
لا  غثاثــات  فيكتبــون  الوســائل،  لهــذه  التقنيــة 
يقرأهــا أحــد. تبقــى لوحدهــا حزينــة دون مؤانســة 

ــق. ــع تعلي ــامرة م ــك أو مس ــن لاي م
قليلــون، وأنــا منهــم، يقــرؤون فــي "اللايــكات 
والكومنتــات" تعبيــرات ناصعــة الوضــوح عــن 
إلــى  النفــاذ  علــى  القادريــن  الســوريين  فئــات 
واختلافاتهــم  وتمزقاتهــم  واهتماماتهــم  الشــبكة، 
حــروب  الأزرق  العالــم  فــي  ثمــة  وتخويناتهــم. 
ــا  ــك الميدانيــة. هن ــة عــن تل ــة أيضــا، بديل افتراضي
ــى  ــروف إلــى رصــاص، والكلمــات إل تتحــول الح
ــه،  ــع بضاعت ــل. كلٌّ يبي ــى برامي ــف والجمــل إل قذائ
ــة وكل  ــاقطة لاقط ــكل س ــه. ول ــا ينتج ــع م وكلٌّ يبي

كاســدة يومــاً لهــا ســوق.
فــي "كثيريــن"  يفكــرون  منهــم،  وأنــا  قليلــون 
الشــبكة. متطرفــون.  إلــى  النفــاذ  يســتطيعون  لا 
لا تقــدم لهــم خيــام الشــتات وطنــاً. متطرفــون. 
ــون  ــرد وجــوع. متطرف ــى ب ــم عل ــون وأطفاله ينام
يســتيقظون، إذا نامــوا، علــى يــوم نــزوح جديــد. أنــا 

ــؤلاء. ــرف ه ــب تط أح

في مرفأ عينيه الأزرق
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لا يــلام لافــروف علــى تصريحاتــه التــي أطلقها، 
الســورية  المعارضــة  أطــراف  فيهــا  وهــدد 
ــد  ــكو واح ــي موس ــاركة ف ــوي المش ــي لا تن الت
المزمــع إجــراؤه فــي الشــهر الجــاري. وإن كان 
فيهــا خــروج عــن قواعــد العمــل الدبلوماســي، 
وخاصــة دور الوســيط الــذي يمثلــه الــروس فــي 

هــذا الحــوار.
فمــا لحــق بالــروس مــن إذلال ليــس بقليــل مــن 
ــدو،  ــل الع ــم قب ــف منه ــراف، الحلي ــع الأط جمي
اســتغباء  سياســة  يمــارس  اليــوم  فالجميــع 
قلــب  فــي  أنفســهم  وضعــوا  الذيــن  الــروس 
العاصفــة الأمريكيــة، مكرريــن ســيناريو الحرب 

البــاردة.
فالــروس بعــد الضربــة التــي تلقوهــا اقتصاديــاً 
النفــط،  أســعار  وتخفيــض  العقوبــات  عبــر 
ــع  ــة م ــات العالق ــر الملف ــاورة عب ــوا المن حاول
المجتمــع الدولــي وعلــى رأســها ملفــي أوكرانيــا 
وســوريا، والالتفــاف علــى المطالــب الدوليــة 
ــاوض،  ــة والتف ــر المماطل ــكلتين عب ــل المش بح
فكانــت الضربــة الأمريكيــة الثانيــة دبلوماســياً. 
ــوا روســيا تطــرح مشــروعها للحــل  ــث ترك حي
فــي ســوريا، بــل وأبــدوا تأييدهــم الظاهــري 
وزيــر  تصريحــات  عبــر  الــروس  لمســعى 
الــذي  كيــري  جــون  الأمريكــي  الخارجيــة 
ــدة"،  ــون مفي ــد تك ــروس ق ــاعي ال ــال: "مس ق
ــكان  ــا الأمري ــي نواي ــح مبطــن يخف وهــو تصري
الحقيقيــة، التــي بــدت واضحــة فــي تصريــح 
الخارجيــة  باســم  المتحدثــة  هــارف  مــاري 

الأمريكيــة أن بلادهــا تتــرك للمعارضة الســورية 
حريــة الاختيــار بيــن المشــاركة أو عدمهــا فــي 
مؤتمــر موســكو، أي ســحب الرعايــة الأمريكيــة 
تحمــل  بســكين  وقتلــه  الروســي  للمســعى 
بصمــات المعارضــة الســورية. كمــا ألصقــوا 
ــار الاقتصــاد الروســي بالســعودية،  ــة انهي تهم
ــر  ــة غي ــة هزيل ــة دول لتظهــر روســيا بالمحصل
قــادرة علــى لعــب أي دور عالمــي. وفــي ســياق 
ــعودية  ــتغلت الس ــة اس ــة الأمريكي ــذه السياس ه
ــروس  ــاء ال ــن غب أيضــاً الفرصــة للاســتفادة م
عبــر تأييدهــا فكــرة الحــوار، وتفويضهــا مصــر 
ــادرة، ليــس لإنجاحهــا  ــك المب ــي لتل ــراعٍ عرب ك
ــة فــي إطــار  ــل لتنشــيط الدبلوماســية المصري ب
ســعيها لدعــم السيســي واســتعادة مصــر دورهــا 
بــكل  الســورية  المعارضــة  حتــى  الإقليمــي، 
أطيافهــا واتجاهاتهــا بمــا فيهــا "المعارضــة 
المؤيــدة" إن جــاز التعبيــر كهيئــة التنســيق 
وتيــار بنــاء الدولــة، ركبــوا علــى ظهــر الــروس 
واســتغلوهم للدعايــة لأنفســهم وتســجيل مواقف 
ــض  ــر رف ــوري، عب ــارع الس ــام الش ــة أم وطني
دعــوة الــروس كونهــم طرفــاً غيــر حيــادي. فمن 
الطبيعــي بعــد أن وعــي الــروس مــا حــاق بهــم 
مــن إهانــات، أن يبــدوا هــذا الموقــف المتشــنج 
تجــاه أطــراف المعارضــة، ويعلنــوا نيتهــم عقــد 
الوجــه.  لمــاء  حفظــاً  بمــن حضــر  المؤتمــر 
حيــث لــم يبــق لهــم ســوى الحليــف الوفــي فــي 
زمــن الغــدر، وهــو قــدري جميــل ليعقــدوا معــه 

ــوار.  ــس للح ــراح ولي ــق الج ــر للع مؤتم

سينعقد ولو بـ "قدري"..
أحمد العربي

ــت  ــا تفتق ــات. فحينم ــع الشاش ــيدة لجمي ــون س ــي أن تك ــب ف ــة، ولا عج ــة العربي ــيدة الشاش س
ــد  ــد عب ــيقار محم ــع الموس ــت دوراً م ــا لعب ــي، عندم ــرن الماض ــات الق ــي أربعيني ــا ف موهبته
الوهــاب فــي فيلــم "يــوم ســعيد"، وهــي لمــا تــزل فــي الســابعة مــن عمرهــا، لــم يكــن هنــاك مــن 
شاشــات خــارج مصــر. أن يعُلــن الحــداد يوميــن لرحيــل فاتــن حمامــة، يعنــي أنهــا كانــت قامــة 
بعلــو هــرم، وكانــت مكســباً قوميــاً لمصــر مثلمــا كانــت بريدجيــت بــاردو لفرنســا. وأن يمنحهــا 
ــة  ــي الســينما المصري ــرن" ف ــة الق ــب "نجم ــام 2000 لق ــاد المصــري ع ــاب والنق ــاد الكت اتح

يعنــي أنهــا بحجــم أبــو الهــول.
نحــب فاتــن حمامــة، لأنهــا جــزء مــن ذاكــرة، وملمــحٌ صافــي الوجــه مــن مــاضٍ جميــل نتحســر 

علــى أناقــة وشــفافية حضــوره.
ــاء  ــى "دع ــولاً إل ــينات، وص ــي الخمس ــة ف ــلام الواقعي ــن الأف ــمعتها م ــت س ــة بنََ ــن حمام فات
الكــروان"، منعطفهــا الفنــي الكبيــر ومنعطــف الســينما المصريــة أيضــا، وصــولاً إلــى الأفــلام 

ــي مصــر. ــن ف ــاً مــن هــرم الف ــاً ركين ــاً ركن ــدو لاحق ــي الســبعينات، لتغ ــة ف الاجتماعي
ــزة  ــة الفائ ــل، فالطفل ــن العق ــر م ــاً بكثي ــه لاحق ــات وضمت ــذ الأربعيني ــا من ــظ رافقه ــن الح حس
ــذي كان  ــم، ال ــد كري ــرج محم ــى المخ ــا إل ــا صورته ــل والده ــال، أرس ــال الأطف ــابقة لجم بمس
ــد  ــد عب ــة الموســيقار محم ــن بطول ــوم ســعيد" م ــم "ي ــي فيل ــل دورا ف ــة لتمث يبحــث عــن طفل
الوهــاب. فــي جميــع الأفــلام الكبــرى التــي مثلتهــا ســواء المأخــوذة عــن "ليــو تولســتوي" أو 
إحســان عبــد القــدوس أو طــه حســين، كانــت تتأنــى وتتريــث لتقــدم المميــز، حفاظــاً علــى نقــاوة 

الصــورة، وحُســن الســيرة.

مصر تنكس أعلامها.. لم لا.. فقد رحلت السيدة

ــع  ــر مواق ــة”، عب ــذوا البقي ــه “أنق ــت حمل انطلق
يــد  علــى  المختلفــة،  الاجتماعــي  التواصــل 
مجموعــة مــن الشــباب الســوري المتواجــد فــي 
الداخــل الســوري وعــدد مــن مــدن وعواصــم 
ــي  ــل المدن ــاً بالعم ــا زال مؤمن ــذي م ــم، وال العال

ســبيلا للتغيــر.
طالبــت الحملــة بإطــلاق ســراح كافــة معتقلــي 
ــي ســجون الأســد، وكشــف  ــرأي ف ــلات ال ومعتق
مــكان ومصيــر الأشــخاص المختفيــن قســرياً، 
ومحاكــم  العســكرية  المحاكــم  كافــة  وإلغــاء 
ــوق  ــاً لحق ــاكاً صارخ ــي تشــكل انته ــاب الت الإره
الإنســان، إضافــة إلــى محاســبة ومحاكمــة كل 
وانتهــاك حقــوق  باعتقــال وتعذيــب  قــام  مــن 

الإنســان.
ــن  ــع المعتقلي ــد وض ــى أح ــاً عل ــد خافي ــم يع إذ ل
ــي  ــلات الأســد والت ــي معتق ــاء ســوريا ف ــن أبن م
اصطلــح علــى تســميتها “آلــة الموت الأســدية “، 
والتــي تغتــال أرواح شــباب البلــد، وتثخــن فيهــم 
قتــلاً وتعذيبــاً وتجويعــاً وإهمــالاً، حيــث تقــف كل 
عبــارات اللغــة قاصــرة عــن وصــف مــا يقاســونه 
بعيــداً عــن آلات تصويــر توثــق عذاباتهــم، أو 

ــة. ــا مآتمهــم الصامت وســائل إعــلام تنقــل لن
يتحــدث “كريــم الســوري” أحــد منســقي الحملــة 
لـــ “صــدى الشــام” عــن أهميــة الحملــة فــي 
الوقــت الحالــي: “مــع خــذلان منظمــات المجتمــع 
والإنســانية  الحقوقيــة  والمنظمــات  الدولــي 
ــم  ــاكات بحقه ــن والانته ــة المعتقلي ــداً لقضي تحدي
بشــكل ينافــي المبــادئ التــي تدافــع عنهــا وتطالب 
ــذا  ــي ه ــل ف ــرك العم ــات، وليت ــذه المنظم ــا ه به
ناشــطون  قوامهــا  ســورية  لمنظمــات  الملــف 
ــل النظــام لعملهــم الإنســاني  مســتهدفون مــن قب

أو الإعلامــي”.
القضيــة  هــذه  ضيــاع  “وســط  ويضيــف: 
مجتمعنــا  ترتيبــات  جملــة  فــي  المحوريــة 
وأفــراداً،  ومثقفــة  سياســية  نخبــة  الســوري 
المعتقليــن  بمعانــاة  الإحســاس  تقلــص  حيــث 
ــن المتعبيــن أساســاً كحــال  ليعيشــه ذوو المعتقلي
ــر الإنســاني  ــادي الضمي كل الســوريين. ومــع تف
تجــاه  المســؤول  للتعاطــي  العالــم  وحكومــات 
قضيــة المعتقليــن والشــهداء الســوريين تحــت 
التعذيــب مــع أنهــا أكبــر جريمــة موثقــة فــي 
عــن  المنشــق  “قيصــر”  قــام  حيــث  العالــم، 
نظــام الأســد بتوثيــق صــور 11000 ضحيــة، 
ــه أمــام الكونغــرس  ــم كلمت ــد اختت وكان قيصــر ق
ــد لا  ــة تفضــح هــذا التخــاذل، “ق الأمريكــي بجمل
تســتطيعون أن تفعلــوا شــيئاً لمــن استشــهدوا 
فــي معتقــلات الأســد ولكنكــم  التعذيــب  تحــت 

البقيــة”. تنقــذوا  أن  تســتطيعون 
الحقــوق  بديهيــات  ولأبســط  كلــه  ولذلــك 
البقيــة”  “أنقــذوا  حملــة  كانــت  الإنســانية، 
صرختهــم التــي يأمــل القائمــون عليهــا، أن تعيــد 

الانســاني. للضميــر  الحيــاة 
تهــدف الحملــة إلــى إعــادة الأولويــة لقضيــة 
المعتقليــن محليــاً، عالميــاً، وحقوقيــاً، إضافــة 
إلــى الضغــط علــى السياســيين والقــوى المؤثــرة 
محليــاً بمــا يخــص موضــوع المعتقليــن، باتجــاه 
ــول  ــن، والوص ــر المعتقلي ــب بتحري ــي المطال تبن
ــر  ــه الخي ــا في ــادلات بم ــن المب ــى م ــدة المثل للفائ
الجهــات  المعتقليــن، وأخيــرا مطالبــة  لجميــع 
والعالميــة  العربيــة  والإنســانية  الحقوقيــة 
بالتحــرك بهــدف إيجــاد حلــول لقضيــة المعتقليــن 
والانتهــاكات  الســلبية  الآثــار  مــن  والتخفيــف 
عــن  عوضــاً  المعتقلــون  لهــا  يتعــرض  التــي 

التوقــف عنــد أداء دور المتفــرج.
“أنقــذوا  حملــة  تهــدف  أخــرى  جهــة  ومــن 
البقيــة” إلــى توعيــة أهالــي المعتقليــن والمجتمع 
لفكــرة  الإيجابــي  والتقبــل  التوثيــق  بأهميــة 

ــة  ــة بحري ــدل الخــوف منهــا والمطالب الاعتقــال ب
أبنائهــم والمعتقليــن عامــة والطريقــة الصحيحــة 

والمجديــة للقيــام بذلــك.
يتــم العمــل علــى تحقيــق هــذه الأهــداف مــن خلال 
ــة  ــة والقانوني ــطة الإعلامي ــن الأنش ــة م مجموع
ــن النشــطاء  ــق م ــن خــلال فري ــاً م ــاً ودولي عربي

ــب. ــن الســوريين والأجان والمتطوعي
كانــت  الحملــة  مــن  المســتهدفة  الشــريحة 
الــرأي العــام الغربــي والعربــي للضغــط علــى 
لإنقــاذ  إجــراء عملــي  باتخــاذ  القــرار  صنــاع 
والمنظمــات  النظــام،  ســجون  فــي  المعتقليــن 
ــا الشــاهد  ــة، كونه ــة والحقوقي ــة القانوني العالمي
لوضعهــا  المعتقليــن  عذابــات  علــى  الصامــت 
أمــام مســؤولياتها وأهميــة العمــل لإنقــاذ البقيــة، 

إضافــة إلــى أهالــي المعتقليــن توعويــاً.
ــى شــبكة  ــة أصــداءً واســعة عل كمــا لاقــت الحمل
الانترنــت بعــد يوميــن مــن انطلاقهــا، إذ عمــد 
النشــطاء الســوريين الموزعيــن فــي بــلاد العالــم 
ــة  ــب الحمل ــع مطال ــن م ــى التضام ــة، إل المختلف
ــر صورهــم الشــخصية لـــ “اللوغــو”  ــر تغيي عب
نشــرهم  مــع  الفريــق،  أطلقــه  الــذي  الخــاص 
صــور وأســماء المعتقليــن مربوطــة بهاشــتاغ 

ــة. ــذوا البقي أنق
ــع التواصــل  ــر مواق ــا عب ــة بيانه ونشــرت الحمل
الاجتماعــي وجــاء فيــه: “فقدتــه، وليــس بمقدور 
أحــد أن يعيــده لــي، فقــد فقــدت عمــري ولحظاتــي 
مــع عائلتــي، لقــد فقــدت أجمــل وأرقــى الأصدقــاء 
ــدي، وبمحــاولات  ــى ي ــن شــهدت موتهــم عل الذي
ــس  ــوت البائ ــن الم ــم ولك ــذ أرواحه ــة لأنق يائس
ســبقني إليهــم، ووحشــية الســجانين كانــت أقــوى 

منــي”.
أحــد  رســالة  مــن  مأخــوذة  العبــارة  هــذه 
والتــي  الأســد  نظــام  ســجون  فــي  المعتقليــن 
ــا عليهــا بصعوبــة لخطــورة الأمــر. بينمــا  حصلن
تقــرأ هــذه الســطور قــد يكــون صاحــب الرســالة 
يتعــرض للتعذيــب أو للإهانــة، أو يتضــور جوعــاً 
ــي العتمــة  ــاك ف ــزال هن ــا ي ــاً. فهــو م ــأوه ألم ويت
حيــث لا يجــرؤ أحــد حتــى علــى مجــرد تخيــل مــا 
يحــدث”. و أضــاف البيــان: “مــع ازديــاد عنــف 
ووحشــية قــوات الأســد ازداد عــدد المعتقليــن 
ــل  ــن قســرياً، لدرجــة مــوت 250 معتق والمختفي
ــام بشــهر آب/ ــي ســجون النظ ــب ف تحــت التعذي
ــدل 8 أشــخاص كل  أغســطس الماضــي؛ أي بمع

ــوم!  ي
ولــك أن تتخيــل مــا معنــى أن يكــون منتهــى 
الحمــام  إلــى  الدخــول  هــو  معتقــل  أي  أحــلام 
لقضــاء حاجتــه دون وجــود شــخص يصــرخ 

فــوق رأســه.

حكومــة  مصادقــة  عــدم  مــن  الرغــم  وعلــى 
الأســد علــى نظــام رومــا الأساســي لمحكمــة 
حكومــات  تفــادي  ومــع  الدوليــة،  الجنايــات 
ــة  ــم “الحــرة” التعامــل المســؤول مــع قضي العال
المعتقليــن والشــهداء تحــت التعذيــب، بالرغــم 
ــم، إذ  ــي العال ــة ف ــة موثق ــر جريم ــا أكب ــن أنه م
ــق  ــام الأســد بتوثي ــام قيصــر المنشــق عــن نظ ق
صــور 11000 ضحيــة، فإنــه لا يمكننــا الوقــوف 
عاجزيــن أمــام قتــل آلاف الأبريــاء تحــت التعذيــب 

وتــرك القاتليــن دون حســاب”.
ــى  ــط عل ــى الضغ ــة إل ــق الحمل ــعى فري ــا يس كم
منظمــات المجتمــع الدولــي لإرســال لجــان تفتيش 
ــة الســرية  ــه الأمني ــام وفروع ــى ســجون النظ إل
الإنســانية  الظــروف  علــى  لتقــف  والعلنيــة 
اللازمــة  الطبيــة  الرعايــة  وتقديــم  للمعتقــل، 
لكافــة المعتقليــن تحــت إشــراف الصليــب الأحمــر 
وكشــف  الســوري،  الأحمــر  والهــلال  الدولــي 
أماكــن المختفيــن قســرياً ومصيرهــم، والإفصــاح 
عــن أماكــن دفــن المعتقليــن المتوفيــن تحــت 

التعذيــب.
افتتاحــي  نشــاط  الإلكترونيــة،  الحملــة  ســبق 
مدنــي، قــام بــه ثــوار وناشــطو دمشــق العاصمــة 
نهايــة عــام 2014، متحديــن نظــام الأســد الــذي 
ــة وســكانها  ــى العاصم ــه عل ــم قبضت ــا زل يحك م

ــع الأخضــر. ــا يســمى المرب بم
عشــرين  مــن  المكــون  الفريــق  قــام  حيــث 
ناشــطاً وناشــطةً بطباعــة عملــة نقديــة مــن فئــة 
الخمســمئة ليــرة ســورية، وتــم نشــرها وتوزيعها 
علــى امتــداد شــوارع دمشــق رغــم التشــديد 
الأمنــي. حملــت العملــة المطبوعــة عبــارات تذكــر 
بالمعتقليــن المنســيين فــي الســجون والفــروع 
ــم  ــل “هــل تعل ــة لنظــام الأســد، مث ــة التابع الأمني
ــي  ــاً ف ــون يومي ــدل عشــر شــهداء يموت ــه بمع أن

ســجون الأســد دون أن يعلــم بهــم أحــد؟!”.
إلــى  الســلمية  إعــادة  “هدفنــا  كريــم:  يقــول 
ملــف  إعــادة  جانــب  إلــى  دمشــق،  شــوارع 
علــى  الضــوء  وتســليط  للصــدارة  المعتقليــن 
ــا  ــث قمن ــه داخــل ســجون النظــام، حي ــا يعانون م
بإلقــاء قصاصــات ورقيــة تحمــل مــن جهتهــا 
الأولــى شــكل ورقــة نقديــة مــن فئــة 500 ليــرة 
ــة  ــا الثاني ــى جهته ــب عل ــن كُت ــي حي ــورية، ف س
ــت  ــرأي، تح ــي ال ــر بمعتقل ــل تذك ــارات وجم عب

اســم حملــة أنقــذوا البقيــة”.
وُزعــت المنشــورات علــى عــدد مــن الأحيــاء 
ــدان،  ــي: “المي ــق وه ــب دمش ــي قل ــية ف الرئيس
ــة،  ــة، الفحام ــن، البرامك ــن، المهاجري ــن الدي رك
مشــروع دمــر، أبــو رمانــة، المالكــي، الشــعلان، 

الحلبونــي”.

انقذوا البقية.. حملة لإطلاق سراح المعتقلين
سما الرحبي


